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 *ومَلامحُِهُ  مُكَوَِّ,تهُُ الاتجاهُ الصُّوفيُّ في شِعرِ المهَْجَرِ 
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 لَخّصُ الم

، فقد عرف المهجريون التصوف >عتبارهِِ مُعتنقا ***يتناول هذا البحث ظاهرة التّصوفَ في شعر المهجر العربي
Tِِم وَفَـلْسَفَاTِِم إلى جَانِبِ Pَثُّرهِم بتلكَ النَّزعاتِ الرُّوحيّةِ يعتنقونه وسلوكا يمارسونه، وترُاً@  يَـقْرأَون َّWِفَْكَارهِِم وَنَظَرZِ ُه

طبَِيعَةِ الحاَلِ فيِ الغيبيّةِ التيّ سَادَت فيِ بيِئاTِِم المخْتلَِفَةِ وِبخِاَصّةٍ فيِ البِيئةِ الغربيّة التي Pَثَّـرُوا ِ[ا والتي تُشاركُِهم بِ 
 َWِادّةِ الجاَرِفِ للرُّوحِ، والتي ظَهَرَت عَلَى يدَِ ي للإنسانِ أمََامَ سُلطاَنِ المنتَِهِم، وكََانَت تَـبْحَثُ عَنِ التّوازُنِ الرُّوحِ د

اتِ الشّاعرةِ، فَـعَاشَ هَؤلاءِ الشُّعراءُ  التَّصوفَ سُلُوكاً  أمَِرسِن، وَوِلْيَم بلِِيك، وَوِتمْنَ وآخرين فاَنعَكَسَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الذَّ
وا مِن خِلالهِِ عَن رُؤيتَِهِم لِلألُُوهِيّة وَالوُجُودِ والإنسَانِ.   واعتقاداً وتمَثََّـلَوهُ تُـراَ@ً وفِكراً، عَبرَّ
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***
المهجر هم كوكبة من شعراء العربية المسيحيين، وأغلبهم من لبنان والقليل منهم من سورW، هاجروا في أواخر شعراء   

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى الأمريكتين؛ لأسباب عديدةٍ، من أهمّها: الفقر، والحرب الطائفية، حالمين 
طدموا >لواقع الغربي الذي هو أشد طائفية من واقع بلادهم، إضافة إلى بعالم من الرخاء، وجوٍّ من الحريةّ، ولكنّهم اص

عجزهم عن تحسين أحوالهم المعيشية، فتملّك الحزن نفوسهم، واعتصرت الآلام قلو[م، وقد كسا ذلك أشعارهم >لحس 
ابط شعرية، كان من أهمّها الإنساني الرقيق، فتحدّثوا عن قضاW الإنسان المحليّة والعالمية. وقد أسّس شعراء المهجر رو 

جماعتان: الأولى: الرابطة القلميّة في الولاWت المتحدة الأمريكية وأهم شعرائها: جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، 
وإيليا أبوماضي، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب، والثانية: العصبة الأندلسية في البرازيل، وكان من أهم شعرائها: إلياس 

 د سليم الخوري، وفوزي المعلوف، وشفيق المعلوف، ورWض المعلوف، وشكرالله الجر، وغيرهم.فرحات، ورشي

 



208                                                                       Abdelkarim A. M. SOLIMAN 

 

قَافِيّةَ كوّ�تِ الثَّـ فيه الغُربةَ الرُّوحيّةَ، والم كَوِّ�تُ، وتناولتُ حَثينِ أساسيينِ، الأَوّلُ: الموقد جاءتِ الدِراسةُ في مَبْ 
. 2. الرّحْلَةَ والطَّريقَ 1سيحيّة، والثَّقافة الغربيّة)، والثَّاني: يتناول الملامحَ، وتناولتُ فيهِ قَافة الشّرقيّة، والدWّنةَ الم(الثَّـ 

. وحدةَ الوجودِ 7. الوُصُولَ والفناءَ 6عرفةَ ووسيلتها . الم5. مجُاهدَةَ النَّفسِ 4 . الزُّهدَ الصُّوفيّ 3الاغترابَ والانعزالَ 
 . الرّمزَ الصُّوفيّ.10ناجَاةَ والابتهالاتِ . الم9. الرضى والطُّمأنينةَ القلبيّةَ 8

 m, ruhu önüneSuf.الاتجّاه، الصوفي، شعر المهجرِ، مُكو�ت، ملامح الكَلِمَاتُ المِفْتَاحِيَّةُ:
i 

, GurbeenARAP GURBET ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFİ YANSIMALAR, 
ŞİİRİN UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ 

ÖZ 
Bu çalışma, Arap Mehcer Şiirinde tasavvuf olgusunu ele almaktadır. Mehcer 
edebiyatçıları tasavvufu, bağlanacakları bir inanç, uygulama yapacaklar bir yol, 
teorileri, felsefeleri ve fikirleriyle okuyacakları bir miras olarak tanımışlardır. 
Bunun yanı sıra değişik çevreleri özellikle de kendisinden etkilendikleri batı 
çevrelerini etkisi altına alan ve doğal olarak dinleriyle ortak özellikler taşıyan 
ruhsal, gaybi eğilimlerin tesiri altında kalmışlardır. Emerson, William Blake, 
Whitman ve diğerlerinin eliyle ortaya çıkmış olan bu ruhsal ve gaybi dürtülere 
olan eğilim, ruhu önüne katıp sürükleyen maddenin gücü karşısında insanın 
ruhsal dengesini araştırmayı hedefliyordu. Tüm bunlar şairliğin özüne yansımış, 
dolayısıyla bu şairler tasavvufu; bir davranış biçimi ve inanç olarak yaşamışlar ve 
onu hem kültür hem de düşünce şeklinde temsil etmişler; Ulûhiyet, varoluş ve 
insanla ilgili görüşlerini de bu perspektiften dile getirmişlerdir. 
Araştırma iki temel bölüm şeklinde gerçekleşmiştir. Birincisi; bu türü meydana 
getiren unsurlar/bileşenlerdir. Bu bölümde; ruhsal gurbeti ve kültürel etkenleri 
ele aldım. “Doğu kültürü, Hıristiyanlık dini ve Batı kültürü” İkincisi; göze 
çarpan özellikler. Bu bölümde; 1- Göç ve izlenen yol.  2- Gurbete çıkış ve içine 
kapanma- inzivaya çekilme. 3- Tasavvufi zühd. 4- Nefisle mücadele. 5- Marifet 
ve marifete giden yol. 6- Vusul ve Fena. 7- Vahdet-i vücut. 8- Rıza ve gönül 
huzuru. 9- Dua ve Yakarış. 10- Sofi Sembol. 
Anahtar Kelimeler: Yöneliş, Sufi, Gurbet Şiiri, Özellikler, Bileşenler 

THE MYSTICAL/SUFI TREND IN THE POETRY OF THE 

IMMIGRANTS- ITS COMPONENTS AND FEATURES 

ABSTRACT  
This study tackles the Sufi Trend in the Poetry of the Immigrants, the Arab 
immigrants knews Sufi as a "heritage" that he read with his ideas, theories and 
philosophies, as well as their negative spiritual tendencies that prevailed in his 
various environments, especially in the Western environment in which they 
were influenced and naturally involved in their religion. He also looked for the 
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spiritual balance of man in front of the overwhelming material power, which 
appeared in Emerson, William Blake, Whitman and others. All of this reflected 
on the poet's self. Accordingly, the Sufi poets lived the behavior and belief of 
Sufism which rprovided them with heritage and thought, through which they 
expressed their vision of divinity and the existence and man. 
The study is based on two main topics: the first: The Components, in which I 
discussed spiritual alienation, cultural components (Eastern culture, Christian 
religion, Western culture). The second is The features in which I dealt with: 1. 
The journey and the road 2. Alienation and Isolation 3. Sufi asceticism 4. The 
struggle of the Self 5. knowledge and its means 6. Reaching and Evanescence 7. 
Pantheism 8. Satisfaction and Tranquility of heart 9. Preachings and Apologies 
10. The Sufi Symbol 
Keywords: The Mystical, Sufi Trend, Poetry of the Immigrants, Components, 

Features. 
 التَّمهيد:

ـــعْرِ العَـــرَبيِِّ الحـَــ ـــرَزَ مَداخَلـِــهِ، وقـــد كـــانَ للوَاقـِــعِ العَـــرَبيِِّ يمُثَـِّــلُ الاتجـَــاهُ الصُّـــوفيُِّ في الشِّ دِيثِ أَهَـــمَّ وأبَْـ
. والعلاقـةُ عَراَءِ العَرَبِ إلى هَذَا المسِيَاسِيّاً، واجتِماعِيّاً، ودِينيّاً، وثَـقَافِيَّاً أثََـرهُُ الفَعَّالَ في تَوجِيهِ الشُّ  نْحَـى الصُّـوفيِِّ

ــاعِرِ والصُّــوفيِِّ وَثيِقَــةٌ و  مُتَشَــابِكَةٌ، فَكُــلٌّ مِنهُمــا تحَُركُِّــهُ قُـــوَّةٌ َ_طِينيَّــةٌ خَفِيَّــةٌ لاكتِشَــافِ العَــوَالمِِ الظَّاهِريَِّــةِ بــينَ الشَّ
ـيِّ المـ والغَيبِيَّةِ والوُقُوفِ عَلَى أَسْراَرهِا، وكُلٌّ مِنهُمـا مُتَمَـرّدٌِ  عَلَيـهِ  ادِيِّ محُـَاوِلاً التَّحْلِيـقَ والتـَّعَـاليعَلـَى الوَاقـِعِ الحِسِّ

.  بخِلَْقِ عَالمٍَ آخَر، عَالمٍَ أيَطوُبيٍِّ مِثاَليٍّ

ـَاهِ الصُّـوفيِّ في الشّـعرِ العَـ رَبيِّ مِـن خِـلالِ شُـعَراَءِ وقد حَاوَلْتُ في دِراَسَتي هَذِهِ أنْ أَعِـرِضَ لهِـَذَا الاتجِّ
pِا وثَـراَئهـــا، و الم ـــربِتَِهِم وجِـــدَّ ـــةِ هْجَـــرِ العَـــرَبيِّ لخُِصُوصِـــيّةِ تجَْ الِّشـــعرُ المهجـــريُّ هـــو شـــعرُ كوكبـــةٍ مـــن شـــعراءِ العربيّ

الأفذاذِ الذّين جنَّدوا أقلامَهم وملكاpِم لخِِدمَةِ أوطاxِم وأمُّتِهم العربيّةِ والإنسـانيّةِ جمعـاء ذلـك أنَّـه يحمـلُ بـينَ 
، واجتماعيـّةً، كمـا جنَّـدوا أقلامهــم طيََّاتـِهَ رسـالةً ذاتَ جوانـبَ متكاملـةٍ، دينيـّةً، وفلسـفيّةً، ووطنيـّةً، وإنسـانيّةً 

عرِ العربيّ وتجديدِهِ وتطويرهِِ وبعثِ الحياةِ فيه.  لخدمة الشِّ

الدِّراسات السّايقة: أمَّا عنِ الدِّرساتِ السَّابقةِ فهناك الكثيرُ من الدِّراساتِ التي تناولت شعر 
ة أم دراسات جامعية فإxا سلكت المهجر، وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات سواء أكانت كتبا منشور 

مسارين تقليديين: المسار الأول: التأريخ لحركة الشعر المهجري ولشعرائه مع تقديم موجز لأهم موضوعاته 
 وأغراضه ومن هذه الدراسات: 

 جورج صيدح . يهاجر الأمريكية ، للشاعر المهجر أدبنا وأد_ؤ& فى الم -1
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 حسن . محمد عبدالغني ر ، للأستاذالشعر العربى فى المهج -2

إحسان عباس ، والدكتور محمد  الشعر العربى فى المهجر (أمريكا الشمالية) ، الدكتور -3
 يوسف نجم .

 أدب المهجر ، الدكتور عيسى الناعوري. -4

 .يي ، الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجقصة الأدب المهجر  -5

 الأدب العربى فى المهجر ، الدكتور حسن جاد. -6

 اء الرابطة القلمية، الدكتورة &درة جميل السراجى.شعر  -7

 شعراء العصبة الأندلسية، الدكتور عمر الدقاق. -8

أما المسار الآخر: فقد اتخذ الاتجاه الفني عن طريق اختيار أحد جوانب أو ظواهر الشعر 
 المهجري ودراستها فنيا ، ومن هذه الدراسات:

 د مصطفى هدّارة.التجديد فى شعر المهجر، الدكتور محم -1

 التجديد فى شعر المهجر ، الدكتور أنس داود. -2

 حركة التجديد فى الشعر المهجري ، الدكتور عبدالحكيم بلبع. -3

 أدب المهجر ، الدكتور صابر عبدالدايم. -4

 الطبيعة فى شعر المهجر ، الدكتور أنس داود. -5

 ر عبدالرحيم محمود زلط.الدكتو  –العروبة فى شعر المهاجر الأمريكى الجنوبى  -6

الحنين والغربة فى شعر المهجر (رسالة ماجستير بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة )  -7
 الدكتورة  إخلاص فخرى عمارة.

وهذه الدراسات هي كتب منشورة _ستنثناء الدراسة الأخيرة( الحنين والغربة فى شعر المهجر) 
لدراسات في أxا تقف عند ملمح _رز في الشعر المهجري فهي لم تنشر بعد، وتختلف دراستي عن هذه ا

وهو الاتجاه الصوفي، وهو اتجاه تميز في أشعار المهجر حيث تعددت منابعه وكثر نظمهم فيه حتى صار 
اتجاها أصيلا في الشعر العربي عامة والمهجري خاصة ، كما تحاول هذه الدراسة أن تكشفَ عن مُكوّ&ت 

المهجر، وأن تعرضَ أهمّ ملامحه من خلال القراءةِ الفنيّةِ لِمُجملِ أشعار المهجر  الاتجاه الصوفي في شعر
 العربي.
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 المبَحث الأوّل: دوافع ظهور الاتجاه الصوفي ومكو(ته لدى شعراء المهجر: 

ــرارةِ الــنّفسِ الإنســانيّةِ، وهــي بــذورٌ قــد تنمــو بتــأثيرِ عوامــل روحيـَـةٍ   إنّ للتّصــوفِ بــُذُوراً كامنــةً في قَ
ســتَعِدّةِ 

ُ
مُوَاتيــةٍ، أو بفضــلِ مــزاجٍ طبيعــيٍ ملائــمٍ، وتبقــى علــى حالهــا مــن الكُمُــونِ دُونمــا نمُـُـوٍ في النـُّفُــوسِ غــيرِ الم

ــوفي نتيجــةً لتلــكَ الظُّــروفِ الخاصّــةِ  لتــأثيرِ تلــكَ العوامــلِ أو ذلــك المــزاجِ، وينشــأُ هــذا الاســتعدادُ النَّفســي الصُّ
 حياتـِهِ، وغالبـاً مـا تكـونُ الصَّـدماتُ النَّفسـيّةُ عـاملاً هامّـاً في ظهـور هـذا الاسـتعداد تصـوّفُ فييمرُّ �ا الم التيّ 

بةُ الصَّـالحةُ الـتي تنمـو  النّفسي للتصوفِ، ويعقب هذا الاستعداد فترةُ تحضيرٍ هامّةٍ تَسبقُ التَّصوفَ، وهي الترُّ
ـــوفيّةُ، وقـــد ينشـــأُ هـــذا الاســـتع ـــةُ الصُّ ـــلِ والتّفكـــيرِ الفلســـفي في فيهـــا الحـــالاتُ الوجدانيّ دادُ أيضـــاً نتيجـــةً للتّأمُّ

 )1( .حقيقةِ الكونِ ومصيرِ الإنسانِ 

لــتي تضــافرت فيمــا بينهــا لتضــعَ هــؤلاء اوقــد اجتمعــت لــدى شُــعراء المهجــرِ مجموعــةٌ مــنَ العوامــلِ 
 السلوك. الشعراء على طريق الصُّوفيّةِ، فانسلكوا فيها و�ثَّروا �ا وهيَّأpم نفسيّاً إلى ذلك 

وعن طريق القراءة المتأنية لأشعارهم أمكن لي شطرُ العوامل التي أثَّرت في التَّوجُّهِ الصُّوفي لِشُـعراء 
 المهجرِ وبلورpُا في عاملينِ رئيسيينِ ضَمّا فُـرُوعاً وَرَوافِدَ مخُتلفةً وَهمُا : 

: أوّلاً : الغربة الرّوحيّة وأثرُها في التّكوينِ النّفسي للشّاعر   المهجريِّ

ــعراءِ العــرب إلى الأمــريكتين يحَــدوهم الأمــلُ في حيــاةٍ أكثــر أمنــاً واســتقراراً،  هــاجرَ الكثــيرُ مــنَ الشُّ
ويدفعُهم الرّجاءُ إلى مجتمعٍ يحترمُ الحرُّ¢ت ويتعالى علـى عُنصـريةِّ الـدّينِ والمـذاهبِ والأعـراقِ الـتي كانـت تعُـاني 

ـعراءُ إلى أنفسـهم بعــد هجـرpم فـإذا �ــم في منهـا سـور¢ ولبنــان مـوطن مُعظـمِ هــؤلا ـعراء. نظـر هــؤلاء الشُّ ء الشُّ
عَمُ  ـــنـْ بيئـــةٍ جديـــدةٍ وعـــالمٍ مختلـــفٍ عـــن منبـــتِهِم وَمَسْـــقَطِ رأَْسِـــهم، فالبيئـــةُ الجديـــدةُ والعـــالمُ الجديـــدُ وإن كانـــت تَـ

في سـجنٍ أعنـف مـن سـجنِ  إلا أxّا حريةٌ تحمل قيداً من نوعٍ آخر، و�سـرُ الإنسـانَ  )2(ببعض صور الحرية 
البَاستيل، وتحُِيلُ الإنسانَ إلى عبدٍ لإلهٍ جديدٍ سيطرَ عليه وامتلكه فرضَخَ له واستسلمَ وأسـلمَ لـه القِيـادَ مجُـبراً 
ومخُتــاراً، هــذا الإلــه الجديــد الــذي صــمَّمه الغــربُ وتوَّجــوه وأقــاموا لــه مَراسِــمَ التَّنصــيبِ هــو إلــه المــادّةِ، يقــول 

باً من هذه الألوهيّةِ الجوفاء، ساخراً منها، رافضاً لها : إلياس فرحا  ت مُتـَعَجِّ

                                                      

  131، ص 1957راجع فى ذلك دراسات فى الفلسفة الإسلامية ، أبو الوفا التفتازانى ـ مكتبة القاهرة الحديثة،  ) 1(

 هاجرين وهى حرية &قصة بحيث لا تتعارض وسياستهم أو مصالحهم _لنسبة للم  )2(
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وسَــــــــــرَّحْتُ فيِ الكَــــــــــونِ طـَـــــــــرْفَ الخبِـِـــــــــيرْ     
ـــــــــــــــــــمِيرْ                 ـــــــــــــــــــهَ الضَّ ـــــــــــــــــــدُوسُ إل أَُ&ســـــــــــــــــــاً تَ
ـــــــــــــــــذُّهُولْ               وَيــُـــــــــــــــذْهِلُها المـــــــــــــــــالُ كُـــــــــــــــــلَّ ال

 ـــــــــــــــــــــــــولْ فَـرَحمَْةُ رَبيِّ عَلَى مَن يَـقُــــــــــــ

فَشَــــــــــــــاهَدْتُ فِيــــــــــــــهِ صُــــــــــــــنُوفَ العَجَـــــــــــــــبْ            
وَتحَْــــــــــــــــنيِ الـــــــــــــــــرُّؤوسَ لعِِجْـــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــذَّهَبْ          

ـــــــــــــــبْ                 ـــــــــــــــولَ وَتُـقْصِـــــــــــــــي اللَّبِي ـــــــــــــــدْنيِ الجهَُ فَـتُ
 )3(َ®نََّ النَّضَارَ يُـغْضِي العُيـــُــــــــــــــــــــــــوبْ 

الشَّاعرُ العربيُّ هذه الحضارةَ الغربيّةَ، وأنكرَ عليها إلاهها الجديـدَ، فهـي حضـارةٌ تحمـلُ  لقد رفض
من القسوةِ والضُّغوطِ والأعباءِ ما يجعلُ الفتى شيخاً، فما الإنسانُ فيها إلا آلةٌ تتحـرّكُ بـلا روحٍ ولا عاطفـةٍ، 

 الشّاعرُ القرويُّ إلا وُحُوشاً °جام.   فقد ازدادَ الزّحامُ والتَّنافسُ والصّراعُ حتىّ ما يراهمُ 

وإذا ِ_لفَــــــــــــــــــتىَ مِــــــــــــــــــنَ الهـَـــــــــــــــــمِّ شَـــــــــــــــــــيخٌ                
ــــــــــــــــــأنَّ الــــــــــــــــــوَرَى وُحُوشــــــــــــــــــاً ِ°جَــــــــــــــــــا                وكََ

 مَنْكَبٌ حَكَّ مَنْكَباً وَجَبِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ  

 اعُ والآلامُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأوجَ ــــــــريِــــــــتَ ـــــعْ ـــــــــتَ  

ـــــــــــــــــــــــــــوارعُِ الآجـــــــــــــــــــــــــــامُ                 مِ، وَتلِـــــــــــــــــــــــــــكَ الشَّ
 )4(شَجَّ رأَساً .. عَلامَ هَذَا الزَّحَـــــــــــــــــامُ؟ 

ــرقيّ  ادِّيــّةَ الغربيّــةَ وأعلــنَ بقــوَّةٍ د رفــضَ شــاعرُ العــربيُّ هــذِهِ الملقــ عِصــيانهَُ لهــا وتمــرُّدَهُ عليهــا، فهــو الشَّ
ـــفافَةِ، لـــذا عليـــه أنْ يحُـــافِظَ علـــى روحِـــهِ ولا يعُكِّـــرُ صـــفوهَا ولا يُطفـــئُ نورَهـــا _لتَّفاهـــاتِ  الحــَـالمُِ ذُو الـــرّوحِ الشَّ

افِ المـادَّةِ  التماسـاً البغيضةِ على المادَّةِ الفانيةِ، ولهذا لا عجـبَ إذ رأينـا رشـيدَ أيـوب يخُلَـِّصُ نفسَـهُ مـن أصـد
 لحِيَاةِ الرّوحِ التي هي مطلبُ الحرُِّ الكريمِ، يقولُ: 

ـــــــــا رأَيَـــــــــتُ المـــــــــالَ يَسْـــــــــتـَعْبِدُ الـــــــــوَرَى               وَلَمَّ
 عَكَفْتُ عَلَى الإقلالِ عِلْماً ِ®نََّـــــــــــــــــــــــهُ 

 ا   ـــــــــــــــوَآمَالُ نَـفْسِ الحرُِّ تَـقْضِي ِ®نَْ يحَْيَ  

نيـــــــــــا    )5(يلَِذُّ لنِـَفْسِي الانتصارُ عَلَى الدُّ

نيا  ةَ الحقيقيّةَ والمتعةَ الحقَّةَ في محَُاربةِ شـهواتِ الـنَّفسِ ومقاومَـةِ مُتطلّبـاتِ الـدُّ فالشَّاعرُ هنا يجدُ اللَّذَّ
نيئةِ والسُّمو _لرّوحِ الإنسانيّ مُطَهراً.  الدَّ

                                                      

 .  265م.  ص 1932إلياس فرحات، د يوان فرحات، مطبعة الشرق، سان _ولو، البرازيل،  )3(

 .  318، ص 1ج  1973رشييد سليم الخوُري، ديوان القروي، دار الحرية، بيروت،   )4(

 .  98م  ص 1982رشيد أيوب، أغانى الدرويش، نيويورك، المطبعة السورية الأمريكية،   )5(
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العــربي نتيجــة الغــربِ حالــةٌ مــنَ القلــق النفســي وغيمــت أجــواءَهُ ســحابةٌ مــن  اجتاحــت الشّــاعر
الكآبـة والحــُزن العميـقِ، وشــعرَ بظمـأٍ روحــيٍّ شــديدٍ، لأنَّ العـالمَ مــن حولـه لا يكــترث ولا يعُـيرُ اهتمامــاً لتلــك 

كـــه حالـــةٌ مـــن القلـــق النفســـي الأمـــورِ الرّوحيّـــةِ أو الشّـــرائعِ الخلُُقِيّـــةِ، فصـــار المهجـــري غريبـــاً حـــائر الـــروح تتملّ 
والاغــتراب الرّوحــي الشــديدين، حــتىّ كــان الشــعور _لغربــة والحــيرة وهــو القاســم المشــترك بــين شــعراء العــرب، 
فعــبرّ عنهــا غــير واحــد تعبــيراً ينقــل لنــا مــا كــانوا يعــانون منهــا ويقاســون مــن آلامهــا، ولنتأمــل ميخائيــل نعيمــة  

داً قلقه وألََمَهُ، يقول : كيف يرسم لنا صورة الوحدة والحيرة مج  سِّ

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِقِ ــــــــــــــــــــــــــــــأَسِيرُ فيِ طَ 

وَوِحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتيِ رَفِيقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي               
 راَبْ ـــــــــــــــــــــتُّ ـــــــي الـــــــــــــــــ ــــِطِيَّتـــــــــــــــــــــــــــــــمَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَبُ                 وَدِرْعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ السَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَانيِ                 تَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقُنيِ الثَّـ

 وَلَسْتُ أدَْريِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ 

فيِ مَهْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِيقِ                 
وَوِجْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيِ الفَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَابُ                                  وَخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذَتيِ السَّ
وَراَئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي الفَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                
فيِ مَوكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الزَّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ                

 )6(فيِ مَـــــــــعْرَضِ الــــــــــــــــــــــــــــــوَرَى 

ده حـــتىّ مـــع مـــن يعـــيش بيـــنهم ويحـــبهم وتمـــادى شـــعور العـــربيّ المهـــاجر بغربتـــه وإحساســـه _نفـــرا
 ويحبونه، يقول الشاعر أبو الفضل الوليد : 

ــــــــــــــبٌ أ& بــــــــــــــينَ الــــــــــــــذِّينَ أُحِــــــــــــــبُّهم                 غَريِ
 لأِ الأعلى أَحِنُّ لأنَّنـــــــــــــــــــــــــي إلى الم

وأبَْـغَضُــــــــــــــــــهم والمـــــــــــــــــــوتُ آخــــــــــــــــــرُ غُـــــــــــــــــــرْبَتيِ               
عَتـِـــــــــــــــــــــــــــــــــي لأِ الأدْنـَــعَنِ الم  )7(ــــــى أنًُـزّهُِ رفِـْ

لقـــد أحـــسَّ الشّـــاعرُ المهـــاجرُ بغربـــةٍ مكانيـــةٍ ونفســـيّةٍ أفقدتـــه القـــدرةَ علـــى التَّوافـُــقِ والتَّـــآلُفِ مـــع 
أمُّــل واســتبطان الآخــرين، فلــم يجــد بــدّاً ولا مفــراًّ مــن الخلــوةِ والعُزلــةِ حيــث مخاطبتــه الــذات، والغــرق فى بحــر الت

الذات ومحاولة الاستمتاع �ذه العزلة، لقد ردَّد ودعا مِراراً إلى اختلائـه عـن العـالم، واخـتلاء العـالم لـه، وذلـك 

                                                      

 .  52م ص 1988خائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، بيروت، الطبعة الخامسة، مؤسسة نوفل ، مي  )6(

ديوان أبو الفضل الوليد، (إلياس عبدالله طعمة)، راجعه وقدّم له، جورج مصروع، دار الثقافة، بيروت،   )7(
 362م.ص1981
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ليس نبذاً وكراهيةً للعالم وسـاكنيه بقـدر مـا هـو حـبٌّ وشـغفٌ �ـذا العـالم، والبحـث عـن حيـاة مثاليـّةٍ يحياهـا، 
لآخر أنَّه ما يريد منه الاخـتلاط والامتـزاج وكثـرة التسـاؤلات الـتي تزيـده فها هو نسيب الشاعر الحائر يعُلن ل

دائماً _لاختلاف وتوسع الفجوة بينه وبين غيره من بني جنسه، كـلّ مـا يريـده منـه أنْ يلُقـيَ عليـه التّحيـّةَ في 
 ول : عُجالة، ثمّ يَدعه في انفراده و�مُّله وتصوُّفه وآلامه الروحية وحياته الداخليّةِ، يق

 أنيِ ـــدَعْنيِ وشَأْنيِ وهَلْ يُـغْنِيكَ مِن شَ 

 َ¢ صَاحِبيِ، َ¢ أَخِي، مَالي فِيكَ أرََبٌ 

 أنَْتَ الخلَِيُّ وَليِ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظُّ الشَّجِي فَلا

 ـــــــــــــهُ فَخَلِّ عَنْكَ، وَدعَْ قَـلْبيِ أعَُنِّفُـــــــــــــــــــــــــــــــ

حَــــــــــــــــــــــــــدِيثُ هَــــــــــــــــــــــــــمٍّ وآلامٍ وأَشْــــــــــــــــــــــــــجَانِ                 
ــــــــــمْ صَــــــــــبَاحاً " وَتَـنْسَــــــــــانيِ           إلا مَقَالــُــــــــكَ " عِ

ــــــــــــانيِ                 ــــــــــــاثرِ العَ ــــــــــــنيِّ شَــــــــــــقَاءُ العُ ــــــــــــدِيكَ مِ يَـعْ
 )8(ـــــــــي فَصِدْقهُُ بينَ كَـــــــــــــــذِبِ الغَيرِ أَعْيَانـِــــــــ

أمــام هــذا التيــار الجــارف إلى عــالم مثــالي، عــالم تتفــق فيــه أحلامــه وأمانيــه، عــالم يــنعم فيــه الإنســان 
Wنسانيته ويتعبّد فى محِرابِ جماله لربهِّ، عالمٍ بسيطٍ ساذجٍ على فطرته وسجيته، لم تُدنِّسـه المدنيـةُ IJمهـا، ولم 

ــفكَ ولا الهتــكَ، ولا تلُوِّثــه بقاذوراZــا، عــالم نقــي صــافٍ طــ اهرٍ، لا يعــرف القتــلَ ولا الفتــكَ، ولا يعــرف السَّ
السلبَ، ولا النّهبَ، عالمٍ لا يتخذُ من المادّيةِ وسيلة تسـلُّطٍ بحيـث تتحـول فيـه المـادةُ إلى سـوطٍ يجلـدُ بـه مـن 

احُ، وتتــآلف النفــوسُ، لا يملكــه بــدلاً مــن عونــه ورحمتــه، عــالم يــنعمُ kلحــانِ كَنــارِ الشّــامِ، حيــث تتعــانق الأرو 
ــد الأجســادُ، ولنتأمــلْ قــولَ أبي ماضــي وهــو شــاعر الواقعيــةِ الأكــبر فى الشــعر العــربي الحــديث حيــث  وتتوحَّ

 يخاطب نيويورك رمز المادة قائلاً : 

ـــــــــــــــــــــــــــرُوجِ الـــــــــــــــــــــــــــتي                 نيُِويــُـــــــــــــــــــــــــورك َ} ذَاتَ البـُ
ـــــــــــــــــــــــــــمَا            لُغـِــــــــــــــــــــــــــي والله َ{بَ السَّ            لـَــــــــــــــــــــــــــنْ تَـبـْ

ــِــــــــــــــــــــــــــــــهِ لحَْظـَـــــــــــــــــــــــــــــــةً                 فاَصْــــــــــــــــــــــــــــــــغِي إلى أَلحاَن
نــــــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ُ
 تُدركِِي أَنَّ قُصُــــــــــــورَ الم

 امِ ـــــــــــــــــــــمَ ــــــــــسمََتْ وَطاَلَتْ كَي تمََسَّ الغَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ                إلا kِوَِ�رِ كَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ الشَّ نَ
ي كُــــــــــــــــــــلَّ صُــــــــــــــــــــنُوفِ الكَــــــــــــــــــــلامِ                ر تحَْتقــــــــــــــــــــ

قَى وَتَـنْــــــــــــهَدَ    )9( قُصُورُ الرُّخــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ تَـبـْ

                                                      

 .   49م ص 9461نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، مطبعة جريدة الأخلاق، نيويورك،   )8(

 .   180م.ص 2004الخمال،الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  إيليا أبوماضي،  ) 9(
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ون لاكتمالــه وإتمامــه فــأبو ماضــي يؤكِّــد لأمريكــا وغيرهــا مــن عابــدي المــادةِ أنَّ عــالمهم الــذي يبحثــ
لــن يصــل إلى درجــة الكمــال والتمــام إلا إذا اهتــدى إلى روح الشــرق وتمثّــل �ــا وتغــنىّ لهــا، روح الشــرق هــي 
الخلاص الأمثل والملجأ الأوحد لإنسان المادة ليعودَ إلى جنَّته، فأمام ألحانِ كَنارِ الشامِ تتهـاوى وتسـقطُ كـلُّ 

 صورِ الحضارةِ الماديةِ المزيفةِ. 

 ,نياً : المكو)ت الثقافية لشعراء المهجر . 

إذا كانـــت الغربـــة الروحيـــة تمثـــل عـــاملاً هامـــاً فى مرحلـــة الاســـتعداد النفســـى للتجربـــة عنـــد شـــعراء 
المهــاجر العربيــة، ودافعــاً قــو}ً لنــزوعهم الصــوفى، و{عثــاً مثــيراً لكــوامن الــداخل، فــإنّ التكــوين الثقــافي لهــؤلاء 

يةً في ذلك، فقد كان لظروف الشـعراء المهـاجرين الحياتيـة والثقافيـة أثـر كبـير فى توجهـاZم الشعراء لا يقلُّ أهم
الفكريـــة وانتمـــاءاZم الروحيـــة، وهـــذه التجربـــة الثقافيـــة يمتـــزج فيهـــا مـــا هـــو شـــرقيٌّ بمـــا هـــو غـــربيٍّ فكـــان لكـــلا 

لفـة، و�ـذا المكـوِّن المـزدوج اكتمـل الرافدين أثره الفعال فى تقوية النزعـة الصـوفية وتشـكيلها عـبر تجليّاZـا المخت
 الدافع القوي للتَّصوِّفِ سُلُوكاً عَمَلياً ودينياً معاً. 

 أولاً : ثقافتهم الشرقية : 

 وهي تُستـَقَي من منبعين روحيين فى المقام الأول وهما: 

  ::أ ـ الفكر الفلسفي والصوفي الإسلامي

ر المهجــري §ثــيراً شــديداً فجــاءت نزعتـُـهُ الصــوفيةُ أثــرَّ الــتراثُ الصــوفيُّ الشــرقيُّ في وجــدان الشــاع
هــاجرون العــربُ تــراثهم الشــرقي، واســتوعبوه، فوقفــوا علــى الأبعــاد الفكريــة عبــيراً عــن ذلــك الأثــر، إذ قــرأ المت

والروحية الكامنة فيه، و§ثروا بما فى ذلك التراث من فلسفة صوفية، وأبعاد روحية، ونزعـات مثاليـة، وهـم فى 
لمستغرقة استوقفتهم بعـض الشخصـيات والأفكـار والفلسـفات الصـوفية، وخاصـة مـا كـان ذا مـدلولٍ قراءZم ا

 بحالتهم وظروف حياZم . 

ومــــن هــــؤلاء الصــــوفية المشــــارقة أصــــحاب الفكــــر الفلســــفى الــــذين تَـوَقَّفــــوا عنــــدهم، واســــترعتهم 
" فقــرؤوا فلسـفته الصــوفية واطلّعــوا أفكـارُهم فتــأثروا �ـا ودعــوا إليهـا، الفيلســوف الشــاعر الصـوفي " ابــن سـينا 

ـا §ثُّـرٍ، وفى ذلـك يقـول جـبران معجبـاً ومشـيداً بعينيـة ابـن سـينا  على قصيدته العينية في الـنفس فتـأثروا �ـا أيمَّ
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وقيمتها الروحية، ومشيراً إلى َ§ثَُّـرهِِ �ـا:" لـيس بـين مـا نظمـه الأقـدمون قصـيدة أدنى إلى معتقـدي وأقـرب إلى 
 ) 10(ةِ من عينية ابن سينا فى النفس"ميولي النفسيَّ 

وفحــوى فلســفة ابــن ســينا الصــوفية في الــنفس الــتي §ثَّــر �ــا شــعراء الشــعراء العــرب : أنّ الــنفس 
والروح جوهر سامٍ هبطت إلى الجسد من عالمها السامي، ومنذ ذلك الهبوط وهي تحنُّ وتشـتاق للرجـوع إلى 

عـن ذلـك ابـن سـينا شـعراً فى عينيتـه الشـهيرة والـتي سماّهـا "  وقـد عـبرّ ) 11(المصدر السامي الذي هبطت منه 
 النفس " أيضاً ومطلعها: 

 )12(وَرْقاَءُ ذَاتُ تَـعَزُّزٍ وَتمَنَُّعِ       لِّ الأَرْفَعِ هَبَطَتْ إليَكَ مِنَ المحَ 

ــــدعَِ  ــــمَ في أَشْــــرَفِ وأبَْ  وجــــبران يــــرى في هــــذه القصــــيدة الفلســــفية البديعــــة " أبعــــد وأشــــرف مــــا نُظِّ
   )13(مَوضُوعٍ 

على أنّ الشاعر نسـيب عريضـة كـان أكثـر شـعراء المهجـر قاطبـةً §ثـراً بفلسـفة ابـن سـينا وعينيتـه، 
ــح هــذا التــأثُّر قصــيدة "} نفــس"  يقــول فيهــا ) 14(فهــو شــاعر الــنفس حقــاً، ومــن أوضــح قصــائده الــتي توضِّ

 مخاطباً النفس: 

ـــــــــــــــــــــــــــــزُوعْ              ـــــــــــــــــــــــــــــبِ النـُّ    أَصَـــــــــــــــــــــــــــــعِدْتِ فيِ ركَْ
ـــوعِ                  فأَتَـَــــــــــــــــــــــــاكَ أمَــــــــــــــــــــــرٌْ ِ{لرُّجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــدِيمْ                 أمَْ شَــــــــــــــــــــــــــــــــاقَكِ الــــــــــــــــــــــــــــــــذكِّْرُ القَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فَـوَقَـفْتِ فيِ سِـــــــــــــــــجْنِ الأدِيـــــــ

 وعْ ـــــــــــــــــــــــرُّبُ ـــــــــــــــــــــــــلْتِ إلى الـــــ ــــَحَتىَّ وَص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى هُبُوطِـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ َ§ْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــفِين                 أَعَلَ
ـــــــــــــــــــــــــدِيمْ                 ـــــــــــــــــــــــــلَ السَّ ذكِْـــــــــــــــــــــــــرُ الحِمَـــــــــــــــــــــــــى قَـبْ

 نحَْوَ الحِمَى تَـتـَلَفَّتِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

                                                      

 .  �123درة جميل السراج، شعراء الرابطة القلمية، الطبعة الثالثة، دار المعارف ،القاهرة، ص   )10(

، الفصل الرابع، ص 2000ة العامة للكتاب، جمال رجب سيدبي، انظر نظرية النفس بين الغزالى وابن سينا، الهيئ  )11(
 . 119، ص 1983، دار الفكر العربي، 1براهيم مدكور، ط  ، وكتاب فى الفلسفة الإسلامية، إ137، 109

 . 86، 85، ص 2مناهل الأدب ، بيروت، عدد  ) 12(

 .   �124درة جميل السراج، شعراء الرابطة القلمية، ص   )13(

 .  87الحائرة، ص نسيب عريضة، الأرواح   )14(
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وبجانبَ ابن سـينا §ثـروا بكثـير مـن الفلاسـفة المتصـوفين أصـحاب الفلسـفات الصّـوفيّة والرّوحيـّة، 
وابـــن عـــربي صــــاحب مـــذهب " وحـــدة الوجـــود " وابــــن  أمثـــال السّـــهروردي صـــاحب فلســــفة " الإشـــراق "

 الفارض في حبّه الإلهي ووحدته الشهودية، وأعجبوا kبي العلاء وفلسفته، و{لغزالي وفكره ومعتقده . 

وكــــان هــــذا التــــأثر {لفلاســــفة والمتصــــوفين المشــــارقة الــــدافعَ الأكــــبرَ وراءَ اعتنــــاقِ هــــؤلاء الشّــــعراءِ  
ثــل فكــرة وحــدة الوجــود، وفلســفة الإشــراق والفــيض الإلهــي، وفكــرة التناســخ، لــبعض الأفكــارِ والفلســفاتِ م

والتجــدد والخلــود، ووحــدة الأد}ن إلى غــير ذلــك، ومــن تجليــات §ثــر شــعراء المهجــر  �ــذا المخــزون الروحــي 
م الصوفي الشـرقي إعجـا�م {لشـاعر الصـوفي، سـلطان العاشـقين ابـن الفـارض لـذا رأينـا أكثـر مـن شـاعر مـنه

ُ عـن مـذهب ابـن الفـارض فى الحـبِّ الإلهـي ض شعره خاصَّةً �ئيتـه الميعار  ـلُوك " والـتي تعـبرِّ سَـمَّاة " نَظـْمُ السُّ
 يقول متأثراً فيها {بن الفارض : ) 15(فيعارضه نسيب عريضة في �ئيةٍ صوفيّةٍ أطلق عليها " ليل الشعراء " 

ــــــــــــــــةٍ            كُــــــــــــــــؤوسُ الهـَـــــــــــــــوَى دَارَتْ عَلَينــــــــــــــــا بلَِيلَ
 واــــــــــــــــرَنحَُّ ـــــــــــامُ تَ ــــــــــــــــــــــــنا وَالأنََ ـــــــــــــــــــــــــفَـنَحْنُ شِربِ

وا                نُ شَـــــــــــــــــدَو� لهَـُــــــــــــــــم لحَْنـــــــــــــــــاً فــَـــــــــــــــأَ  وا وكََـــــــــــــــــبرَّ
ــــــــــــــــــــالِ وَِ{لمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى ِ{لجَمَ ــــــــــــــــــــهُ وَنحَْظَ نىَ                نتَِي

 رُّؤَى تَـعْنُو لَدَينا مُطِيعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً فُـتُوحُ ال

ـــــــــــــدْ   ـــــــــــــن خمَْـــــــــــــرِ رَوحِ المحَ وَقَ ـــــــــــــتْ مِ بَّـــــــــــــةِ                أتُْرعَِ
ـــــــــــن راِحِنـــــــــــا غَـــــــــــيرَ نَشْـــــــــــقَةِ                 وَمَـــــــــــا غَنِمُـــــــــــوا مِ

           وَنحَْـــــــــــــنُ عَلَـــــــــــــى صَـــــــــــــمْتٍ مجََـــــــــــــانِين حُرْقــَـــــــــــةِ       
ـــــــــــــــــــــانِ العَلِيَّـــــــــــــــــــــةِ                 وَنــُـــــــــــــــــــدْركُِ أَسْـــــــــــــــــــــراَرَ الجنَِ

 ضَرَبنا عَلَيها جِزْيةًَ بَـعْدَ جِزْيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ويشــتاق رشــيد أيــوب فى موضــع آخــر إلى مــوطن ابــن الفــارض الــذي حــلَّ فيــه ويتمــنىَّ لــو يبعــث 
 ل : النفس فتناجيه فيقو 

ــــــــــــــــــــــــــــنيَ أَعْلَــــــــــــــــــــــــــــمُ فيِ أَيِّ النُّجُــــــــــــــــــــــــــــومْ                 ليتـَ
ـــــــــــومْ               ـــــــــــن خَلـــــــــــفِ الغُيُ ـــــــــــتُ الـــــــــــنـَّفْسَ مِ لبَـَعَثْ

راَحَ لمَْ يَـبْــــــــــــــــــــقَ لنَـَـــــــــــــــــــا غَــــــــــــــــــــيرُ الرُّسُـــــــــــــــــــــومْ                
سَـــــــــــــــــائقُ  الأَظْعَــــــــــــــــــانِ أيَــــــــــــــــــنَ احتَجَبــــــــــــــــــا               

حَـــــــــــــــــــــــــــلَّ رَبُّ العَاشِـــــــــــــــــــــــــــقِينَ الفَارِضِـــــــــــــــــــــــــــي                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْقٍ وَامِ فَـتـُنَاجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ببِـَ
فيِ حَـــــــــــــــــــــــوَاشِ كُـــــــــــــــــــــــلِّ سِـــــــــــــــــــــــرٍّ غَـــــــــــــــــــــــامِضِ                
صَـــــــــــــــــــــــــاحِبُ الآ}تِ سَـــــــــــــــــــــــــامِي الفِكْـــــــــــــــــــــــــرِ                

                                                      

 .  36نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص  )15(
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رَرِ  ـــــــحرِ حُــــــــــــــــــــــــبٍّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــذ{َ} لَهُ مِن بـَـــــــ  )16(نَـتـَلَهّى مِن بـَــــــــعْدِهِ ِ{لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

كمــا ظهــر §ثــر شــعراء المهجــر بمتصــوفة الفــرس، فنجــد أثــر جــلال الــدين الرومــي، وفريــد الــدين 
ر فى رحلته الروحية " منطـق الطـير " والـتي §ثـر �ـا نسـيب عريضـة فى رحلتـه الروحيـة " علـى طريـق إرم العطا

" وكذلك الخيام وحيرته الشديدة تجـاه أسـرار الكـون والحيـاة، وتصـوفه الفكـري، وضـيقة {لتقليـديين وأدعيـاء 
زهـد الصـوفية المسـلمة وفلســفة  الـدين، " غـير أن صـوفيتهم وسـط بـين الإقبـال علـى الحيــاة والزهـد فيهـا، بـين

 )17(اللذة الخيامية " 

لقــد كــان لهــذا التــأثر {لصــوفية المســلمين مــن المشــارقة أثــره الفعــال فى Zيئــة عقــول وأرواح شــعراء 
المهجــــر لانتهــــاج درب التصــــوف، وفى ذلــــك يشــــبه الــــدكتور شــــوقى ضــــيف الشــــعراء المهــــاجرين فى نــــزعتهم 

قــائلاً:" نجــد دائمــاً مشــا�ة بيــنهم وبــين شــعرائنا وخاصــة حــين يطلبــون الصــوفية بشــعراء المتصــوفة المســلمين 
الســمو الروحــي، ويحلمــون {لاتحــاد مــع الــذات العليــة، وقــد أخــذوا يفكــرون فى الأد}ن علــى نحــو مــا فكــر 
المتصــوفة عنــد�، وانتهــوا إلى الأد}ن للــد}ن " وأنّ الله عــز وجــلّ مــلء النفــوس والعقــول، وأنّ الكــلَّ مشــدود 

 ) 18(ليه، هدفه الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق الذى هو مصدر الخلاص"إ

 ب ـ التأثر بد?نتهم المسيحية  

كـــان لعقيـــدة شـــعراء المهجـــر المســـيحية أهـــمُّ العوامـــل الـــتي ســـاعدت علـــى نشـــأة التَّصـــوُّفِ ونمـــوه 
ناسـوت حيـث امتزجـت الألوهيـة وتطوره عند شعراء المهجر، ففي مُعتقـدِهم الـدينيّ أنّ اللاهـوتَ مُتَّصِـلٌ  {ل

ح روحـه  {لإنسان، ومن ثمََّ فعلى الإنسـان أن يشـعر بجزئـه الإلهـي فيتعـالى بـذلك عـن رغائبـه وشـهواته، ويـرجِّ
على جسده، ويكبح جمـاح نفسـه {لفضـائل، وخيرهـا المحبـة والتسـامح وصـفاء الـنفس، وهـى مبثوثـة كثـيراً فى 

ــتُم أنَّــهُ قِيــلَ  عْ غَضُ عَــدُوَّكَ، وأمّــا أ� فــأقول لكــم أحِبُّــوا أعــداءكم و{ركــوا  الإنجيــل ومنهــا " سمَِ ــبـْ ــكَ وتَـ ــبُّ قَريِبَ تحُِ

                                                      

 .  76ـ  75رشيد أيوب، الأيوبيات، ص   )16(

 .  394م، ص 1963حسن جاد، الأدب العربى فى المهجر،،القاهرة، دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى،   )17(

 . 275شوقي ضيف، دراسات فى الشعر العربي المعاصر، ص   )18(
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لاعنــيكم وصــلُّوا لأجــل الــذين يُسِــيئون إلــيكم ويطــردونكم، لكــي تكونــوا أبنــاءَ أبــيكم الــذي فى الســماوات " 
)19( 

ا، وفي تكـــوينهم لقـــد كانـــت وصـــا} المســـيح فى الإنجيـــل مصـــدراً ثـــر}ً لتربيـــة شـــعراء المهجـــر روحي¿ـــ
النفســــي، فَمُلِئـــــتْ نفوسُـــــهم بتلـــــك الشــــفافية والشـــــحنات الروحيـــــة الثريـــــة  فمــــن وصـــــا}ه الشـــــائعة "طـــــوبى 
للماســكين {لــروح، طــوبى للحــزانى، طــوبى للودعــاء، طـــوبى للرحمــاء، طــوبى لأتقيــاء القلــب، طــوبى لصـــانعي 

مســيحية ولكــنهم علــى كــل حــال  الســلام، وكــل ذلــك جعــل شــعراء المهجــر، يخضــعون فى تصــوفهم لتــأثيرات
وبـذلك نجـد الشـاعر المهجـري فى بعـض ) 20(يستمدون من المنابع الشرقية ما يضيئون به جـوانبهم الصـوفيه" 

 )21(جوانب صوفيته " المسيح الجديد الذى يبشر {لمحبة ويدعو إلى السلام وإلى الغاب مملكة الله الجديدة 

راء المهجـــر إذن هـــو" الحـــبُّ المســـيحي المصـــبوغ الأصـــل الصـــحيح لهـــذا الاتجـــاه الصـــوفي عنـــد شـــع
بفلســفة أفلــوطين، وهــو تصــوف الغــزالي وابــن عــربي ومثاليــة الفــارابي وابــن ســينا وطبيعيــة الخيّــام، وحيرتــه الــتي 
تعانق حيرة أبى العلاء ودعوته الزهدية، وهكذا نرى أنّ مدرسـة المهجـر حـين أرادت أن تثـور علـى الأوضـاع  

ا الفلســفية، روحهـا المتصــوفة المثاليـة ودعوZــا الزهديـة، وقــد كـان الإيمــان {لتصــوف كانـت شــرقية فى دعائمهـ
  ) 22(طريقها إلى الخلاص لأنّ التصوف هو حلقة الوصل بين المسيحية والإسلام"

 ,نيا : الثقافة الغربية : 

كانــت معايشـــة شـــعراء المهجـــر للغــرب إلى جانـــب اطلاعهـــم علـــى مــا وصـــلت إليـــه أيـــديهم مـــن 
Iر الأجنبية ذات أثر كبير فى توجيه المهجريين توجيهـاً صـوفياً فممـا ميـّز شـعراء� تنـوع مـواردهم الفكريـة، الآ

وتعدد منـاهلهم المعرفيـة مـع اسـتعداد فطـري وشـغف {لاطـلاع وولـع {لقـراءة فانـدفعوا بـذلك إلى التـزود مـن 

                                                      

  45، 44، 43) آية  5انجيل متى، اصحاح (  )19(

 .  274شوقي ضيف، دراسات فى الشعر العربي المعاصر، ص   )20(

م. ص 1967، دار صادر، 2إحسان عباس، محمد يوسف نجم، الشعر العربى فى المهجر أمريكا الشمالية، بيروت، ط  )21(
110  . 

 .  251المرجع السابق، ص   )22(
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 ) 23(ن، فنجـد جـبران يتـأثر بـوليم بليـك ألوان المعرفة البشـرية والفكـر الإنسـاني بمـا فيـه مـن أدب وفلسـفة وديـ
�ثراً كبيراً، يقول جبران: " كنت أظننىي غريباً فى الأرض، واليوم جاءني بليك ليـؤنس غـربتي .. كنـت أظنـني 
�ئهـــا وهـــا بليـــك يســـير أمـــامي، تـــرى مـــا هـــى القرابـــة الفكريـــة الـــتى تجمعنـــا، أهـــي روحـــه عـــادت إلى الأرض 

  )24(ارتدت جسدى 

شــعراء المهجــر {لمدرســة الرومانتيكيــة أثــرٌ فى ظهــور النزعــة الصــوفية عنــدهم وفي كمــا كــان لتــأثر 
أد�م، فعـالم الرومانسـي يتشـابه ويتقـارب ويتقـاطع كثـيراً مـع عـالم الصـوفي، وقـد أشـار الـدكتور جـابر عصـفور 

زيقيــة الــتي تجمــع إلى ذلــك التقــارب بــين التصــوف والرومانتيكيــة مُرجِعــاً ذلــك إلى الاعتبــارات الدينيــة والميتافي
بــين الرومــانتيكيين والمتصــوفة والمتمثلــة فى الرهــان علــى الــذوق، والــوعي الــداخلي والتجربــة الروحيــة للإنســان 

  )25(وتقليص دور العقل فى إدراك الحقيقة 

 المبحث الثاني: الملامح الصوفية وخطواFا فى شعر المهجر:  

ــ الطريــق والرحلــة 1 تصــوف، حيــث يشــخص بصــره، ويهفــو فــؤاده، : إن غايــة مــا يرنــو إليــه المـ
وتشتاق نفسه، ويذكر لسـانه، وتضـرع يـداه، هـو الوصـول إلى الله، والاتصـال بـه، والفنـاء فيـه، والتلـذذ بنـوره 
ومعرفتــه، غــير أن هــذا الوصــول وهــذه المعرفــة ليســت {ليســيرة ولا {لســهلة بــل لا بــد مــن الوصــول إليهــا مــن 

 ةٍ مستمرةٍ واقترابٍ دائمٍ منَ الحضرةِ الربوبيّةِ. مجاهدة ومكابدة عبر رحلة تصاعدي

وقد سلك الشَّاعر المهجريُّ دربَ الصوفية وانسلك في شِعَبِهِم، واستنََّ سُـنـَّتـَهُم وخطـا خطـواZم، 
وتـــدرج فى مقامـــاZم، واعترتـــه أحـــوالهم، وإن اختلفـــت رحلتـــه عـــنهم مـــن حيـــث الترتيـــب المنطقـــي للمقامـــات 

اZم الــتي خطوهــا إذا مــا رتُبَِّــتْ وتضــافرت لكفيلــة بتشــكيل رحلــة صــوفية مخلصــة فى والأحــوال، غــير أن خطــو 
سبيل الوصول إلى بغيـتهم المنشـودة، فقـد اتخـذ الشـاعر المهجـريُ صـوراً صـوفية متنوعـة عـبرَّ عـن ذلـك شـاعراً 

اً، أو مجنــو�ً صــوفياً، أو عاشــها تجربــة، فكثــيراً مــا عــبرَّ عــن نفســه غريبــاً أو مســافراً جــوَّالاً، أو درويشــاً هائمــ

                                                      

) عاش في عالم ثصوفي، كان شاعرا ورساماُ، يكتب ويرسم فى الليل ما تمليه عليه  1827ـ  5717شاعر  إنجليزى (  )23(
الأرواح، وكان أشبه {لبدائيين والأطفال، ويخلق الأساطير ويؤمن بمخلوقات خيالية. انظر الأدب الإجليزي، §ليف بول 

 .  152، دار الفكر العربي، ص 1948روتمان، بيروت، طبعة 

 .  107م، ص1978، 8يل نعيمة، جبران خليل جبران، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، طميخائ  )24(

 .50، ص1977جابر عصفور، الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى، دار المعارف، القاهرة،   )25(
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وهــي بتأملهــا نجــدها بدايــة للرحلــة الصــوفية، وهــذه الصــور منتشــرة بكثــرة فى شــعر المهجــر. فالشــاعر رشــيد 
ـــيَ {لـــدرويش لكثـــرة اســـتخدام الشـــاعر لصـــور الـــدراويش لدرجـــة أåـــا شـــكلت ظـــاهرة شـــعرية  )26(أيـــوب سمُِّ

 صوفية {رزة فى إنتاجه الشعري عامة . 

ذلـك الــدرويش مغـتر{ً متباينــاً عـن بــني جنسـه حــتى صـار لغــزاً مبهماًغامضــاً  فقـد كــان يـرى نفســه
 يعجز عليهم فهمه، يقول : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْآهُ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِنْ وَقَـفْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ                 عَجِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ فيِ مَعَانيِ
لــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِْ{لُ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّابُ                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                وَوَ  مْــــــــــــــ جْــــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ لَوحَتــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الشَّ
 ذاــــــــــاسَ مَن هَ ــــــــــــــــــــــــــــا النَّ ــــــــــــــــــــــــــألَْنَ ــــــــــــــــــــــــــسَ 

فــَــــــــــــــــــــــــــــلا نــَــــــــــــــــــــــــــــدْريِ لِمَــــــــــــــــــــــــــــــا فِيــــــــــــــــــــــــــــــهِ                
                         كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ في صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرهِِ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ   

 وَمِنهُم قاَلَ دَرْوِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشٌ 

نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ                  حَيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَى مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَرَفـْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ فيِ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاََ}هُ                 غَريِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ                 هْرِ غَشَّ غُبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 اهُ ــــــــــــــــــــــــينَ ـــــــــــــــــــهِ عَ ــــــــــــــــــــــــيــــــــــــارَتْ فِ ــــــــــــــــــــسُ غَ 

فَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا يَـعْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الله                
اهُ                وَيَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُو إنْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألَْنَ 

هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ يَـنـْ وَذَاكَ السِّ
 )27(غَريِبٌ ضَاعَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْوَاهُ 

ويكثــر حلُّــه وترحالــُه، ويمتطــى ثم إن هــذا الــدرويش كثــيراً مــا يهــوى التنقــل والتغــرب فيكثــر ســفره 
مطيتـــه هائمـــاً ســـائحاً ضـــار{ً فى الأرض بغيـــة الوصـــول إلى الحقيقـــة المنشـــودة، والأمـــل المرجـــو، ولكـــن هـــل 

 الوصول من هذه الطريق أمر سهل يصل منه كل من قصده؟ يجيب شاعر� على ذلك قائلاً: 

ـــــــــــــــــــــاني فَخَلَّـــــــــــــــــــــى الرُّبــُـــــــــــــــــــوعْ                 ـــــــــــــــــــــهُ الأَمَ دَعَتْ
 وعْ ــــــــــــــــــــلُ ــــــــــــــــــــــــــوَفيِ الصَّدْرِ بَينَ حَناَ} الضُّ 

 طاََ} وَخَاضَ البِحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ فَحَثَّ الم

نفسِ شَــــــــــــــــــيءٌ كَثــَــــــــــــــــيرْ                وَسَــــــــــــــــــارَ و فيِ الــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــؤَادٌ كَبِ ــــــــــــــــــــــــــانيِ فُـ ــــــــــــــــــــــــــلِ الأَمَ يرْ                لنِـَيْ

 وَمَرَّتْ ليََالٍ وكََرَّتْ سُنـــــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ 

                                                      

 .  110، 62، 25، 14ــ  12ديوان أغاني الدراويش، رشيد أيوب، ص   )26(

 .  12اويش، ص رشيد أيوب،  أغاني الدر   )27(
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 )28(وَلمَْ يَـرْجِع 

ويعـــترف الشـــاعر بوعـــورة هـــذا الطريـــق وتشـــعبه وكثـــرة عقباتـــه مـــع قلـــة زاَدِهِ، لـــذا كثـــيراً مـــا �ه فى 
ليــتلمَّسَ الــدرب الصــحيح، وقــد عــانى فى ذلــك مــا عــانى مــن ضــياعٍ وتيــهٍ، وشــقاءٍ  دروب هــذا الطريــق المقفــر

وعـذابٍ، وصـعودٍ وهبـوطٍ، وذهـابٍ وإ}بٍ علـى رغـم هـذا كلــه فهـو مـا زال �ئهـا يبحـث عـن ضـالته، يقــول 
 نعيمة: 

 قْ ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــرِ سَحِ ــــــــــــــــفْ ــــــــــــــــنحن } ابني عسكرٌ قد َ�هَ في قَ 
ــــــــــــــــبُ العَــــــــــــــــودَ ولا نـَـــــــــــــــذْكُرُ مِــــــــــــــــن أيــــــــــــــــنَ الطَّريِــــــــــــــــقْ                 نَـرْغَ
ـــــــــــــــــرْ                 فانتَشَـــــــــــــــــرْ� في جِهَـــــــــــــــــاتِ القّفْـــــــــــــــــرِ نَسْـــــــــــــــــتَجْلِي الأثََـ
رْبِ وَنَسْــــــــــــتـَفْتيِ الحَجَــــــــــــرْ                 ــــــــــــمْسَ عَــــــــــــنِ الــــــــــــدَّ نَسْــــــــــــأَلُ الشَّ

 )29(رَيْـثَمَا نَـلْقَى الطَّريِـــــــــــــــــــــــقْ  -يْـثَمَا نَـلْقَى مُنُا�رَ 

وكمـا مــرّ الشــاعر العـربيّ بحالــة الدروشــة والتيــه والتجـوال فقــد مــرَّ بحالــة هامّـةٍ لهــا ملامحهــا الخاصــة 
مـن فهمـه أو عـاش  �ا وهي حالة الجنـون، ولكنـه لـيس الجنـون العقلـي بـلِ الجنـون الصـوفي الـذي لا يعيـه إلا

فيــه، يقــول الطوســي عــن هــذه الخاصــية الصــوفية: ســئل بعــض الصــوفية عــن حقيقــة الوصــول، فقــال: ذهــابُ 
وقــد عــرف الشــاعر العــربيُّ الجنــون الصــوفى وفهمــه وعايشــه وتلبّســه وعــبرّ عنــه وفي ذلــك يقــول ) 30(العقــول"

 الشاعر القروي: 

                أرََى كُـــــــــــلَّ شَـــــــــــيءٍ عَكْـــــــــــسَ مَـــــــــــا تَـنْظرُُونـَــــــــــه    
 وَذَلِكَ أمَرٌ وَاضِحٌ تَـعْرفُِونـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وَتَكْـــــــــــــرَهُ نَـفْسِـــــــــــــي كُـــــــــــــلَّ مَـــــــــــــا تَـعْشَـــــــــــــقُونهَ                
 فُـقُولُوا فُلانٌ قَدْ ذَاعَ جُنُونـــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 )31(دَّ أو هزَّ الكلامُ عمودافما هَ 

                                                      

 .  62المرجع السابق، ص   )28(

 .  46ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )29(

السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقيق طه عبد الباقي سرور، عبد الحليم محمود، دار الكتب لحديثة، القاهرة،   )30(
 . 287، ص 1960

 .  423، ص  1رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، ج   )31(
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وبــذلك انتقــل الجنــون عنــد الشــاعر العــربي مــن معنــاه اللغــوي الــذي يشــير إلى فقــدان العقــل إلى 
 معناه الصوفي لعرفاني، مكتسباً ظلالاً روحية من خلال النص . 

لقلــق، ومــن الحــالات الصــوفية الــتي مــرَّ �ــا الشــاعر العــربي وظهــر أثرهــا فى شــعره، حالــة الحــيرة وا 
 حيث تطالعنا صورة يظهر فيها الشاعر العربي صوفياً سالكاً ينشد طريق الحقيقة، ويبحث عنها: 

ـــــــــــــــــــقِ الحــَـــــــــــــــــزاَنىَ                 ـــــــــــــــــــى طَريِ ـــــــــــــــــــي عَلَ } رَفِيقِ
ـــــــــــــــــــــــــــا نَـقْطــَـــــــــــــــــــــــــعُ شَـــــــــــــــــــــــــــوطاً                 سِـــــــــــــــــــــــــــرْ بنِ

رْبُ والعُمْــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ               طــَــــــــــــــالَ هَــــــــــــــــذَا الــــــــــــــــدَّ ــ
نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَلْنَا                 قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ تعَِبـْ
نحَْمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الحــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْنَ شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَاراً                

 وكََتَمْنا عَنِ الوَرَى شَكْوَانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــدَا�                سِـــــــــــرْ بنـــــــــــا فِـــــــــــ  إنَّ القَضَـــــــــــاءَ أقَْصَـــــــــــى مَ
قَـبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ أَنْ تَـفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىَ اللَّيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي                

الِ                رُ قَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ فيِ اéَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الِ                فيِ أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِيرِ المحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         لِشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَاءٍ واِحتِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ        
يعَ سِوَانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  )32(كَيفَ نَشْكُو وَلا سمَِ

فالشاعر مثقل بتبعات الحيرة والقلـق مـن حـزن وشـقاء غـير أنّ كـلّ هـذا يهـون مـن أجـل الوصـول 
صـات والبـدا}ت الصـوفية عـرف شـاعر المهجـر والمعرفة والظفر {لوصـال والمشـاهدة، وعـن طريـق هـذه الإرها

طريقه المأمون فأخذ يخطو خطواته ويصعد مقاماته وتعتريه أحوالـه ومـا بعـد الدروشـة والحـيرة والقلـق والجنـون 
 إلا الاغتراب والانعزال . 

عوده هْجَــريُّ طريقَــهُ أخــذ يرتقــي ويتــدرَّجُ في صــ: ثمَُّ بعَــدَ أنْ عَــرَفَ الم ــــ الاغــتراب والانعــزال 2
وسموه الصوفي الروحي ويعلو درجة مهمة فى طريق الرحلة الصوفية وهى الميل إلى العزلـة والانفـراد والخلـوة مـع 
الحــق والأنــس بــه، والوحشــة مــن النــاس وفى العزلــة والخلــوة يــتم صــفاء الــنفس وخلاصــها لر�ــا فيــتم الاتصــال 

والكشـف، والعزلـة عنـد المتصـوفة صـفة تميـزهم وتبدأ الفتوحات والفيوضات الإلهيـة فيأخـذ الصـوفي فى الترقـي 
 )33(" فالخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من أمارات الوصلة ولا بد للمريد فى ابتداء حاله من العزلة

                                                      

 .  220نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )32(

، 1995عبدالكريم القشيريّ،  الرسالة القشيرية، تحقيق د . عبد الحليم محمد، د . محمود بن الشرف، دار المعارف،   )33(
 .   176ص
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هُ {لغــذاء الروحــاني،و {لانفــراد {ê والتأمــل في أســراره  وشــاعر� المهجــري محــبٌّ للعزلــة لأåّــا تمُــدُّ
 هذا الشعور المحبّ للعزلة والراغب فيها لا يتـأتّى إلا عـن طريـق الشـعور {لغربـة والاستبصار kنواره ،على أنّ 

والاغــتراب، والعزلــة الروحيــة العميقــة الــتى تقطــع وشــائج الصــلة بينــه وبــين مجتمعــه وأفــراده فيشــعر بنفــوره مــن 
يـة حـتىّ أنـّه سَـئِمَ الحيـاة العالم ونفور العالم منـه، وقـد عـانى المهجـري أشـد المعـا�ة نتيجـة الشـعور {لغربـة الروح

 ونفر منها بكل ما تحتويه من صور المتناقضات، يقول أبو ماضي: 

سَــــــــــــئِمَتْ نَـفْسِــــــــــــي الحيَـَـــــــــــاةَ مَــــــــــــعَ النَّــــــــــــاسِ                
لالــَـــــــــــــــــــــةُ حَـــــــــــــــــــــــتىَّ                

َ
ـــــــــــــــــــــــتْ فِيهـــــــــــــــــــــــا الم وَتمَشََّ

ـــــــــــدق        وَمِــــــــــنَ الكَـــــــــــذِبِ لابِســــــــــاً بُــــــــــــرْدَة             الصِّ
يـــــــــــــــــــــلٍ                 وَمِــــــــــــــــــــنَ القُـــــــــــــــــــــبْحِ فيِ نقَِــــــــــــــــــــابٍ جمَِ

 صَغُرَتْ حِكْمَةُ الشُّيُوخِ لَدَيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وَمَلَّــــــــــــــــــــــتْ حَــــــــــــــــــــــتىَّ مِــــــــــــــــــــــنَ الأَحْبـَـــــــــــــــــــــابِ                 
ـــــــــــــــــرَ  ابِ                ضَـــــــــــــــــجَرَت مِـــــــــــــــــن طعََـــــــــــــــــامِهِم وَالشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذَا مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَلاً ِ{لكِـــــــــــــــــــــــــــــــــذَابِ                 وَهَ
وَمِــــــــــــــنَ الحُسْــــــــــــــنِ تحَْــــــــــــــتَ ألَْــــــــــــــفِ نقَِــــــــــــــابِ                

بــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ   )34(وَاستَخَفَّتْ  بِكُلِّ مَا للِْشَّ

لقد كان الاغـتراب الروحـي هـو الـدافع الأكـبر وراء انعـزال الشـاعر العـربي وخلوتـه بنفسـه والتزامـه 
 صومعته، يقول القروي مؤكِّداً أثر هذه الغربة على نفسه: 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــا البـَراَزيِــــــــــــــــــــــــــــــــلُ مَهْجَــــــــــــــــــــــــــــــــريِ                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ                 إنَّ نَـفْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غَريِبَ

فيِ الثَّـــــــــــــــــــــــــــــرَى                أََ� مَــــــــــــــــــــــــــــا دُمْــــــــــــــــــــــــــــتُ 
مُهْجَــــــــــــــــــــــــــــــــتيِ كُلُّهــــــــــــــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــــــــــــــــوَىً                

 أبََداً أَشْتَكِي النــــــــــــــــــــــــــــــــَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى

لـَـــــــــــــــــــــــــــــــيسَ  لبُنـَـــــــــــــــــــــــــــــــانُ ليِ حمِـَـــــــــــــــــــــــــــــــى                 
ي البـُعْــــــــــــــــــــــــــــــــدَ فِيهِمــــــــــــــــــــــــــــــــا                تَشْــــــــــــــــــــــــــــــــتَكِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا                 وَبعَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ السَّ
كَبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــدِي كُلُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَنـِـــــــــــــــــــــــــــــــــينْ                

 )35(ـــــنْ دَأْبيِ النَّوحُ والأنَيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالشاعر يعترف أنّ ما يؤلمه ويعذِّبه ليس غربته عن وطنـه أو أهلـه، بـل هـي الغربـة عـن الله الحـقِّ  
ــوفيِّ حَــالٌ مِــن أحــوالِ الم" فالغربــة في التصــوِّر  عَــنِ الحــقِّ  تَصــوِّفَةِ، وَيُـقَــالُ فيِ الاغــترِاَبِ عَــنِ الحــَالِ، والغُربــَةُ الصُّ

هْشَةِ، ويُسمَّى الصُّـوفِيَّةُ غُـرَ{ءَ لخِـُرُوجِهِم عَـنِ الأوطـانِ، ومـا مِـن بَـلـَدٍ فِيـهِ الصُّـوفِيةُ أَحْيـَاءٌ عْرفَِةِ غُرْبةٌَ عَنِ الم  ِ{لدَّ

                                                      

 .   48م، ص 1972، 9الجداول، إيليا أبوماضي، دار العلم للملايين، بيروت، ط  )34(

 .  348وري،  ديوان القروى، ج، ص رشيد سليم الخ  )35(
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ــــيس مــــن  ــــنَ الله تعــــالى ول ــــبٌ مِ ــّــه قرب ــــاً لأن ــــبٌ وإنْ كَــــانَ قَريِب ــــوفيِّ غَريِ ــــرََ{ءُ، والصُّ ــــهِ الغُ ــــم فِي ــــوَاتٌ إلا وَهُ أو أمَْ
 )36(الأغيارِ"

درك الشــاعر العــربي المعــنى الصــوفي للغربــة، وآمــن بــه، وعلــم أنّ التوحــد لــن يكــون أبــداً مــع لقــد أ
دُ لنا القرويُّ هذه الغربةَ قائلا:   أحد من البشر، فالتوحد الحقيقي هو اتحادهم {لحق، وفناؤهم فيه، ويجسِّ

أمَْشِــــــــــــــــي كَــــــــــــــــبـَعْضِ النَّــــــــــــــــائمِينَ أوَ أنََّــــــــــــــــني              
 اسَ الحَدِيثَ وَخَاطـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ وَأُشَاطِرُ النَّ 

ــــــــــــــــــــلِ                وَسَــــــــــــــــــــطَ الم  ــــــــــــــــــــةِ هَــــــــــــــــــــائمٌ فيِ مجَْهَ دِينَ
 )37(عَمَّنْ أُحَدِّثُ وَالحَدِيثِ بمِعَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ 

وذ على لبُِّهِ وفُـؤَادِهِ يختلـف عمّـا يشـغل عقـولَ وأفَئـدَةَ إن ما يشغل الشاعر ويفكر فيه، وما استح
ــايَنُ دائمــاً وتختلــف مــع غيرهــا، علــى أنّ هــذا التـَّبـَـايُنَ والاخــتلافَ لــيس سمَِــةً عَارِضَــةً،  غــيره، لــذا فحالتــه تَـتـَبَ

ــةٌ، وَمَلْمَــحٌ ممُيَِّــ ، بــل هــي سمَِــةٌ خَاصَّ ــةً تَـتـَعَلَّــقُ بموقــفٍ خــاصٍّ زٌ لروحــه وذاتــه، ولــذلك لا يجــدُ ولــيس حالــةً مُؤقّـتَ
 الشَّاعِرُ أمامَهُ سِوى الله يتوجَّهُ إليه ليبدِّدَ عنه غُرْبَـتَهُ وَيؤُنِسَ وَحْشَتَهُ قائلاً : 

رَعَشَــــــــتْ يــَــــــدَا} إليــــــــكَ فيِ غَلــــــــسِ الــــــــدُّجَى                
هَبْـــــــــنيِ رِضَـــــــــاكَ أَعِـــــــــشْ بـِــــــــهِ أَغْـــــــــنىَ الـــــــــوَرَى                

 ليَكَ َ} رَبيِّ إليكَ ضَراَعَتــــــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفإَ

ـــــــــــــرُورٍ بنَِجْمِـــــــــــــكَ يَصْـــــــــــــطلَِي                  رَعَشَـــــــــــــاتِ  مَقْ
وَهَــــــــــــــــــبْ فُضُــــــــــــــــــولَ العَــــــــــــــــــيشِ للِْمُتَمَــــــــــــــــــوِّلِ                

لـِـ  )38(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوَعَلَيكَ َ} رَبيِّ عَلَيكَ تَـوكَُّ

دته الرمزيـة الجميلـة المسـماة " الـبلاد المحجوبـة " فهـي يوقد عبرّ جـبران عـن غربتـه الصـوفية في قصـ
تعبير رامز عن حالة الصوفي وغربته وبحثه الدءوب عن عالمه المنشود، وأنسه المفقـود، يخاطـب الشـاعر نفسـه 

  : فيها قائلاً 

هَـــــــــــا هُــــــــــــوَ ذَا الفَجْــــــــــــرُ فَـقُــــــــــــومِي نَـنْصَــــــــــــرِفْ                
مَـــــــــــــــا عَسَـــــــــــــــى يرَجُـــــــــــــــو نَـبـَــــــــــــــاتٌ يخَْتَلـِــــــــــــــفْ                

 وَجَدِيدُ القَلْبِ أَنىَّ ïَتْلَـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 

ــــــــــــــا   فِيهــــــــــــــا صَــــــــــــــدِيقْ                عَــــــــــــــنْ دَِ}رٍ مَــــــــــــــا لنََ
ــــــــــــــــــــن كُــــــــــــــــــــلِّ وَرْدٍ وَشَــــــــــــــــــــقِيقْ                 زَهْــــــــــــــــــــرهُُ عَ

 )39(مَعَ قُـلُوبٍ كُلُّ ما فِيه عَتِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 
                                                      

 .  183، ص 1997عبدالمنعم حنفي،  المعجم الصوفي، دار الرشاد القاهرة،   )36(

 . 595، ص 1رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، ج   )37(

 .  595نفسه، ص   )38(
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نّهـا لا على أنّ غربة جبران " غربة وجودية روحية نفسية تـدلُّ علـى العطـب وتطلـب المعافـاة ولك
  ) 40(تلتمس ذلك عند أحد خارج الذات الشاعرة فهي فى جدلها مع نفسها " 

والشاعر فوزي المعلوف يـرى نفسـه غريبـة فى هـذا العـالم، لأåّـا مـن عـالم آخـر عـالم السـماء لـذلك 
 هجر الأرض طائراً فوق بساط الريح إلى عالمه السماوي حيث ينشد المنى ويقترب من العلى، يقول : 

ــــــــاعِرُ ابــــــــنٌ لهِـَــــــــذِي                ليَــــــــتَ   شِــــــــعْريِ مَــــــــا الشَّ
ــــــــــــــــــــــارَ هَجْرَهــــــــــــــــــــــا بِرِضَــــــــــــــــــــــاهِ                 فــَــــــــــــــــــــإنْ اختَ

 هُوَ مِنها وَليَسَ مِنها فَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازاَلَ 

الأَرْضِ إلا بلَِحْمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَعَظْمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                 
ـــــــــــــــــــوداً بِرَغْمِهــــــــــــــــــــه؟!                أفََ  مَـــــــــــــــــــا جَاءَهـــــــــــــــــــا مَقَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  )41(غَريِباً مَا بَينَ أبَْـنَاءِ أمُِّ

والشــاعر أبـــو الفضــل الوليـــد يتخــذ مـــن العزلــة والخلـــوة وســيلة لتحقيـــق الكشــف والـــرؤى فينســـج 
سماها" الرؤ} النبوية " يعـارض فيهـا �ئيـة ابـن الفـارض، يعـبرّ فيهـا عـن غربتـه الصـوفية وعزلتـه الخلويـة قصيدة 

 يقول أبو الفضل:    التي تنقله إلى درجة صوفية أعمق وهو ما يطلق عليه أهل التصوف"الخلوة"

ــــــــــــــــــعَ الأَرْوَاحِ فيِ دَارِ أنُْسِــــــــــــــــــها                 فروحِــــــــــــــــــي مَ
بـَــــــــــــــــــينَ الـــــــــــــــــــذِّينَ أُحِــــــــــــــــــــبـُّهُم                 غَريِـــــــــــــــــــبٌ أَ�َ 

 لأِ الأَعْلَى أَحِنُّ لأنََّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإلى الم

وَجِسْــــــــمِي مَــــــــعَ الأَجْسَــــــــامِ فيِ دَارَ وَحْشَــــــــتيِ                 
ـــــــــــــــــــرْبَتيِ      وَأبُْغِضُـــــــــــــــــــهُم وَالمـــــــــــــــــــ                            وتُ آخِـــــــــــــــــــرُ غُ

عَتــــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعَنِ الم  )42(لأِ الأَدْنىَ أنَُـزّهُِ  رفِـْ

والشــاعر المهجــري لم تفُــرَض عليــه العزلــة ولم يجُــبرَ فى اللجــوء إليهــا وإنمّــا قصــدها ومارســها اختيــاراً 
ذي ينقـــذه مـــن معـــا�ة الغربـــة، كمـــا أنـّــه الطريـــق الأوحـــد للكشـــف الأمثـــل، والمثـــالي الـــ åّkـــا الحـــلّ واقتناعـــاً 

 والوصل، يقول رشيد أيوب :   

                                                                                                                             

 .  285م ص1984جبران خليل جبران، والبدائع والطرائف، دار الفرجاني، القاهرة،   )39(

م، 1980حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبدالحكيم بلبع،   )40(
 231ص

 63م، ص1958فوزي المعلوف، على بساط الريح (ملحمة شعرية)، دار صادر، دار بيروت،   )41(

 

 .  361ديوان أبي الفضل الوليد، ص  )42(
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عِنــــــــــــــــــــــــدَمَا أَجْلـِـــــــــــــــــــــــسُ فيٍ الَّليــــــــــــــــــــــــلِ البَهِــــــــــــــــــــــــيمْ                
وَنجُــُـــــــــــــــــــــــــومُ الأفُــُـــــــــــــــــــــــــقِ فــَـــــــــــــــــــــــــوقِي سَـــــــــــــــــــــــــــابحَِاتْ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فيِ فَضَاءٍ عِنْدَهُ النـَّفْسُ Zَيِـــــــــــــــــــــ

 خَلِّيَانيِ 

 بْ ــــــــــــــيــــــــــــــــــ ــــِأْنيِ عَجـــــــــــــــــــــــــلأِ شَ ـــــــــــــــــفأَََ� دُونَ الم

لـَـــــــــــــــيسَ يحَْلـُـــــــــــــــو ليِ سِــــــــــــــــوَى اللَّيــــــــــــــــلِ الطَّوِيــــــــــــــــلْ                
نيا   غَريِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ وَأََ� فيِ هَذِهِ الدُّ

 )43(خَلِّيَانيِ 

ــق فيهــا  إنَّ الشــاعر هنــا ïنــس {لوحــدة والعزلــة، ويجــد فيهــا الأنــس، ويشــعر فيهــا {لأمــان وتتحقَّ
 الراحة بعيداً عن الناس وشرورهم . 

 شــــعره، وتظهــــر فى كثــــير مــــن شــــعره ونســــيب عريضــــة تمثــــل عنــــده هــــذه الحالــــة ظــــاهرة هامــــة في
الفلسفي، وكأنَّ الشاعر ïخذ بكلِّ إنسانٍ إلى الانحبـاس خلـف قضـبان نفسـه، هـر{ً مـن احـتلالات الحيـاة، 

 وبحثاً ومعرفة عن عالم النفس الداخلي، يقول : 

عِـــــــــشْ دَاخِـــــــــلَ الـــــــــنـَّفْسِ وَالْزَمْهَـــــــــا كَصَـــــــــومَعَةٍ                
ـــــــــــــــؤَادِكَ  ــُـــــــــــــهُ                  فَفِـــــــــــــــي فُـ كَـــــــــــــــونٌ لَسْـــــــــــــــتَ تَـعْرفِ

ــَــــــــدَتْ                 ــــــــــاءِ ب ــــــــــيِّ الخفََ ــــــــــن طَ فِيــــــــــهِ خَــــــــــوَاطِرُ مِ
ـــــــــــن خَـــــــــــارجٍِ صَـــــــــــعَدَتْ                 ةٌ مِ تَصُـــــــــــمُّها ضَـــــــــــجَّ

 فاَسكُتْ تَصُنْها وَلا تَـبْذُلْ سَراَئرَهــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــن نجََبـــــــــا                وَا  تقِـــــــــنْ حَيَاتــَـــــــكَ فيهـــــــــا شَـــــــــأْنَ مَ
يَـهُـــــــــــــــونُ إدْراَكُـــــــــــــــهُ لــَـــــــــــــوْ كُنْـــــــــــــــتَ مطلبـــــــــــــــا                
سِـــــــــــــــــــحْريِةًَ وَأمََـــــــــــــــــــانُ حُسْـــــــــــــــــــنِها خَلَبـَــــــــــــــــــا                
ــــــــــــــــــرَ{                 ــــــــــــــــــاكَ يُـعْمِيهــــــــــــــــــا إذا اقتـَ يَ وَنــُــــــــــــــــورُ دُنْـ

 )44(رْ �ا طَرَبــــــــــــــــاوَاسمَعْ صَدَى لحَْنِها وَاشكُ 

                                                      

 .  30، صرشيد أيوب، الأيوبيات  )43(

 .  25، 24نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )44(
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إنّ الشـاعر العــربي اختــار الانعــزال عــن عالمــه البشــري، وخلــق لنفســه عالمــاً آخــر يتناســب ودعوتــه 
إلى التحرُّر الروحى والصفاء النفسي والطهارة القلبيـة، عـالم يتحقّـق فيـه الكشـف، ويـتمُّ مـن خلالـه الاتصـال 

 والتوحد . 

بط {لعزلـة والخلـوة ظـاهرة صـوفية هامـة هـي الزهـد، فالصـوفي لا يشـغل : ويـرت ــ الزهد الصوفي 3
قلبـــه {لملـــذات والمتـــع ولا يـــدفع نفســـه فى الصـــراع علـــى المـــادّة والتكالـــب عليهـــا، فنفســـه ميالـــة دائمـــاً علـــى 
التقشــف واéاهــدة، ويقــول أنــيس المقدســى " والصــوفية متفقــون علــى أن بنــاء أمــرهم علــى أربعــة أشــياء قلــة 

 )45(م (النحول ) وقلة النوم (التأمل والتهجد ) وقلة الكلام والاعتزال عن الناس . الطعا

ومـن هنــا يمكــن ردُّ وإرجــاع الزهــد الصــوفي لشـعراء المهجــر إلى وعــيهم للمفهــوم في الــتراث العــربي، 
كُــلَّ   فقـد رفـض شــاعر العـربي طغيــان الحيـاة الماديـة المكشــوفة فى بـلادِ الغــرب، و§فَّـف منهـا وحــارب وعـادى

مظاهرها، فهو يترفَّع بنفسه عن الفكر الماديّ الذي يزُهِـقُ روحَـهُ ويحُِيـلُ الحيـاةَ إلى غابـةٍ، والبشـرَ إلى وُحُـوشٍ 
الَ لأåّا أشياءٌ فانيةٌ، يقولُ نَسِيبُ عريضة : 

َ
 لِذا فهو يرَفُضُ الغِنىَ والثَّـراَءَ والم

يَــــــــــــــــــــا               بـِــــــــــــــــــئْسَ الغـِــــــــــــــــــنىَ كَغُبـَــــــــــــــــــارِ دُنْـ
ـــ
َ
ــــــن                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ مـــــــــــــمَــــــــــــــــــاذَا يفُِيدُ الم

أ� الغـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيُِّ بحَِمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ رَبيِّ                 
 ــلُ ما العيشُ إلا ما يخُيَـــَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (م)

 

 (م)

 

  

لــَــــــــــــــــــــــــــــــــيسَ يُـبْقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المـِـــــــــــــــــــــــــــــــــذَريِ                
ـــــــــــــــــــرِ؟                   ـــــــــــــــــــاَعِ قـَــبْــــــــــــــــيُطْوَى غَداً فيِ قــــــ

رَغْــــــــــــــــــــــــــــــم إمْلاقِــــــــــــــــــــــــــــــي وَعُسْــــــــــــــــــــــــــــــريِ                
 )46(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ والعَيَانُ سَراَبُ قَـفْــــــ

فشاعر� زاهد فيما يملك الناس ويتسـابقون مـن أجلـه فمفهومـه للغـنى يخـالف مفهـومهم ومقياسـه 
للحيـــاة والخلـــود والبقـــاء يخـــالف مقياســـهم لـــذا فهـــو ينعـــزل عـــنهم وينفـــر مـــنهم، ويتعجّـــب لحـــالهم وانخـــداعهم 

اتٍ زائلةٍ   ، وحاجاتٍ لا تروي ظمأَ اللَّهفانِ .  بملذَّ

                                                      

 .  375أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي، الطبعة الثانية، بيروت، ص  )45(

 .  229، 228نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )46(



هْجرَِ مكُوَِّ�تهُُ ومَلامحِهُُ 
َ
 229                                                                   الاتجاهُ الصُّوفيُّ في شِعرِ الم

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشَ لا                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ العَ لَمَّ
والنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاسَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــزْحمُ بَـعْضُــــــــــــــــــــــــــــــــــهُم                

غــُـــــــــــــــــــــــــونَ لَكِـــــــــــــــــــــــــــنْ                المــــــــــــــــــــــــــ الَ مـــــــــــــــــــــــــــا يَـبـْ
 ـــــــــــــــــــــــعُ ِ{لغِنىَ عَجَباً أيََطْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَشْـــــــــــــــــــــــــــــفِي وَلا يَــــــــــــــــــــــــــــــرْوِي أوََامِــــــــــــــــــــــــــــــي                 
ــــــــــــــــــــنِ الزّحَِــــــــــــــــــــامِ                 بَـعْضــــــــــــــــــــاً عَــــــــــــــــــــدَلْتُ عَ
نـَـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ِ{لحُطـَـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ                 لَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أقَـْ

وَامِ مَن ليَسَ يَطْمَعُ ِ{لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )47(ـــــــــــــــدَّ

 وأبو ماضي يزهد فى الحياة ويجرّدِ قلبه من متعها وملذّاZا الفانية، يقول: 

إنيَّ صَـــــــــــــرَفْتُ عَــــــــــــــنِ الطَّمَاعَـــــــــــــةِ والهـَـــــــــــــوَى                
فَكَـــــــــــــــــــأنََّنيِ البُسْـــــــــــــــــــتَانُ جَـــــــــــــــــــرَّدَ نَـفْسَـــــــــــــــــــهُ                

ـــــــــــــــــمْسِ فيِ ذَرَّ  اتــِـــــــــــــــهِ                لــِـــــــــــــــيَحُسَّ نــُـــــــــــــــورَ الشَّ
 وكَأنََّنيِ العُصْفُورُ عَرَّى جِسْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــعِ                 ـــــــــــــــــــنْ يَطْمَ ـــــــــــــــــــرٌ لِمَ ـــــــــــــــــــبيِ ولا ظفُْ قَـلْ
ـــــــــــــــــــــوعِِّ الممِــــــــــــــــــــ تَطــَـــــــــــــــــــوعِِّ                نْ زَهْـــــــــــــــــــــرهِِ المتـَنـَ

           وَيُـقَابــِـــــــــــــــلَ النَّسَـــــــــــــــــمَاتِ غَـــــــــــــــــيرَ مُقَنَّـــــــــــــــــعِ       
ــــــــــــــــــــــــــــــعِ مِن ريِشِهِ المتَلاصِقِ الم  )48(تـَلَمِّ

ـــ مجاهــدة الــنفس 4 : إنّ الــنفس الإنســانية لهــا مراتــب ومقامــات تتــدرجّ فيهــا وهــي لكــي ترقــى  ـ
مَئنَّــةِ" إلى مقــام طْ للّوَّامــةُ" إلى مقــام "الــنفس الملهِمــةِ" إلى مقــام "الــنفس الموتتــدرج لابــدّ أن تتطهــرَ "الــنفس ا

رضِيّةِ" إلى مقام النفس"الكاملة".
َ
 "النفس الراضيةِ" إلى مقام "النفس الم

إنّ المتأمّـل في حيـاة الصـوفية يلاحـظ أåّـا تنطـوي في العامّـة علـى معنيـين رئيسـيين: أحـدهما معـنى 
المـرآة الـتي يـنعكس عملي يتمثّل فيه مـا ïخـذ بـه السـالك نفسـه مـن ألـوان الر}ضـيات وضـروب اéاهـدات و 

على صفحتها هذا المعنى هي المقامات الـتي تترقـّى فيهـا الـنفس مقامـاً بعـد مقـام ترقيّـاً يمكِّنهـا في النهايـة مـن 
الوصـــول إلى درجـــة اليقـــين والعرفـــان. وIنيهمـــا: معـــنى ذوقـــي روحـــي هـــو هـــذا الـــذي يحصـــل فى الـــنفس ثمـــرة 

 )49(لر}ضتها ومجاهدZا"

                                                      

 . 226نفسه، ص   )47(

 .  29إيليا أبوماضي، الجداول، ص   )48(

 .  56لفارض والحب الإلهي، دار المعارف، طبعة Iنية، ص محمد مصطفى حلمي، ابن ا  )49(
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مــع الــنفسِ Zــذيباً وإخضــاعاً وإذلالاً وحرمــا�ً ممــّا تــدعو إليــه وإجبارهــا فالتصــوفُ إذا هــو صــراعٌ 
علــى الامتثــال والطاعــة لــذلك رأينــا شــعراء المتصــوفة كثــيراً مــا يتوجَّهــون إلى الــنفس §ديبــاً وZــذيباً يقــول ابــن 

 الفارض فى قصيدته " نظم السلوك " :  

ـــــــــــتىَ         ـــــــــــةً مَ ـــــــــــل لَوَّامَ           فَـنـَفْسِـــــــــــي كَانــَـــــــــتْ قَـبْ
ــــــــــا المــــــــــ وَاتُ أيَسَــــــــــرُ بَـعْضِــــــــــهِ               فأََوْرَدZُْــــــــــا مَ

ـــــــــــــــهُ          لَتْ ـــــــــــــــهُ تحََمَّ ـــــــــــــــا حمَلَْتُ ـــــــــــــــادَتْ وَمَهْمَ فَـعَ
وكََلَّفْتُهـــــــــــــــا لا بــَـــــــــــــلْ كَفَلْـــــــــــــــتُ قِيَامَهـــــــــــــــا                

ةٍ وَأذَْهَبْتُ فيِ تَـهْذِيبِها كُلَّ لـَـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــذَّ

أطُِعْهَــــــا عَصَــــــتْ أوَْ أَعْــــــصِ كَانـَـــــتْ مُطِيعَـــــــتيِ                 
تُهــــــــــــــــــــا كَيْمَــــــــــــــــــــا تَكُــــــــــــــــــــونُ مُــــــــــــــــــــريحَِتيِ                 وَأتَـْعَبـْ
هَـــــــــــــــــــــــــا َ§ذََّتِ                 مِــــــــــــــــــــــــنيِّ وَإنْ خَفَفْــــــــــــــــــــــــتُ عَنـْ

              بِكُلْفَــــــــــــــــــتيِ  بتَِكْلِيفِهــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــتىَّ كَلِفــــــــــــــــــت
 )Wِ)50بعَادِها عَنْ عَادِها فاَطْمَأنّــــَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

والشاعر العـربي يعتمـد في نظرتـه للـنفس علـى الرؤيـة الدينيـة فيهـا، حيـث تتصـارع لديـه نفسـان : 
يـق الصـواب وتـرك طريـق الخطـأ والعنـاد، نفس " لوّامة " تمثّل ضمير المـتكلِّم الـدائم الحـثِّ علـى الالتفـات لطر 

ــارةٍ {لســوء " وهــي الــتي تمثــل ضــمير " المخاطــب " وتقــوم {لفعــل دائمــاً ممثلــة للــنفس الإنســانيةِ  ونفــس " أمَّ
عامّـــةً لـــذلك فهـــو يتخـــذها عـــدوه الـــذي يجـــب مجاهدتـــه ومحاربتـــه والحـــذر منـــه والتنبـــه لـــه حـــتىّ لا يهُلِكَـــهُ، 

عاً إليها كل الآIم، مؤنبِّـاً لهـا مـذكِّراً {لعقـاب، يقـول نسـيب عريضـة وهـو أكثـر ويهاجمها هجوماً عنيفاً، مرج
 بل بين شعراء العربية المعاصرين:  هاجرينلممن خاطب نفسه ليس فقط بين الشعراء ا

  ) 51(وَالنـَّفْسُ خَصْمِي العَنِيدُ   وكََيفَ أَنجـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   

ــاعر فى الـــنَّفس يَـتـَوَافـَـقُ مـــع فريــد الـــدِّين العطــار في قولـــه:"إنَّ نفســي لي عـــدو، فكيـــف  ورأيُ الشَّ
أقطع الطريق إذا كان رفيقي لصَّاً، فالنفس كالكلب لم تطع لي أمراً مطلقـاً، ولا أعلـم كيـف أُحـرّرِ الـروح مـن 

كِّـــد §ثُّــــرَ المهجـــريين {لتصـــوف الإســـلامي هـــذا التَّطـــابق في النظـــر إلى الـــنفس بـــين الشـــاعرين يؤ ) 52(ربقتهـــا"
الفارسي، وقد ظهـر ذلـك جليـّاً فى شـعر نسـيب خاصـة قصـيدة "علـى طريـق إرم" يخاطـب نسـيب نفسـه فى 

 أكثر من موضع منها: 

                                                      

 .  35عمر بن الفارض، ديوان ابن الفارض، دار صادر، بيروت، ص   )50(

 .  169نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )51(

 . 120، ص 4ة فريد الدين العطار، منطق الطير، دراسة وترجمة بديع محمد جمعة، طبعة المكتب المصري، القاهرة، طبع  )52(
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ـــــــــــــــــــــــوَابْ                 ـــــــــــــــــــــــتِ إلى الصَّ ـــــــــــــــــــــــلاَّ رَجَعْ هَ
 ـــــــاقْ َ} وَيْحَ عَيشٍ هَلْ تُطـَــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ ِ{ليَقِـــــــــــــــــــــــــــــــــينْ                  لْتِ ريِبَ وَبــَـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 )53(نَـزَعَاتُ نَـفْسٍ لا تلَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

 ويقول : 

  )54( النـُّفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوسُ ضَاعَتْ ِ�ِنَّ   النَّاسُ مَن هُم ؟ جُسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ 

ا فاعلة وآمرة وطالبـة ملـذّاتٍ وشـهواتٍ مـن  َّåk ،تمرَ لها لعلمهïبى أن ينطاعَ لنفسه، وï فالشاعر
شــأåا أن تســقطه فى عبوديــّةِ الجســد ورغباتــه الفانيــة، لــذلك ïخــذها {لتعنيــف والتضــييق عليهــا ومجاهــدZا 

  عدم تلبية كل احتياجاZا. ور}ضتها، و 

د وقد استعان شاعر المهجري في مجَُاهَدته لنفسه {لصبر وتحلَّى به، وخاطب به نفسه في الشـدائ
 لمَّاتِ تعزيةً وتسليةً لها، ويقول نسيب عريضة : والم

  )55(وَالْ فَكُلُّ شَيءٍ إلــــــــــــــــــــــــــــــــى زَ   َ} نَـفْسُ صَبرْاً عَلَى البَلا}  

 وهو يحثُّ ركَْبَهُ على متابعة المسير محُفِّزاً له بقرب الوصول وتحقيق الأماني، يقول :  

َ} ركَْــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ َ}ركَْــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرْاً                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا القِفَ لا تَـرْجِعُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواأمََامَنا الطَّودُ فاَمْضُــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ إلا اليَسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ                  لمَْ يَـبْ
فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ تَـبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ                

عَابِ الم  )56(سِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ إلى الشِّ

ويتخـذ رشــيد أيــوب الصــبر رفيقــاً في رحلتــه ويطلــب منــه ألا يفارقــه مُعَلِّــلاً نفســه أنَّ مــا تبقَّــى مــن  
 الطريق ليس إلا القليل وإن هى إلا خطواتٌ قليلةٌ للوصول، فيقول : 

                                                      

 .  87نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )53(

 .  77نفسه، ص   )54(

 .  83نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص  )55(

 .  194نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص  )56(
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ـــــــــــــــــــــــــــــيلاً                 إيـــــــــــــــــــــــــــــهٍ َ} صَـــــــــــــــــــــــــــــبرِْي قلَِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً   لا تُـفَارقِْني عَلِيــــــــــــــــــــ

ثمَُّ نجَْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازُ الطَّريِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ                 
 أنَْتَ َ} نعِْمَ الرَّفِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 

 سِيرْ فيِ الم

ـــــــــــــــــرَى الأشـــــــــــــــــجَارُ لبََّـــــــــــــــــتْ                 مَـــــــــــــــــا تُـ
 بَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ كُلَّمَا الأَرَْ}حُ هَ 

ـــــــــــــــــــــفْ                  وَهِـــــــــــــــــــــي فيِ فَصْـــــــــــــــــــــلِ الخرَيِ
 قاَبَـلَتْها ِ{لحفَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 

 بِسُرُورْ 

 )57(ـــرُوجْ ــــــــقَصَدْ� تلِْكَ المـــــــــــــــــــــ  ـــبْ نحَْنُ فيِ وَادِي الغَيَاهــِــــــــــــــــــــــــــ

عاً لها بحقيقةِ الخلُُودِ وعَظمته .    ويستغرقُ جبرانُ في مخاطبةِ نفسهِ مُطَمِّ

 ِ{لخلُْدِ مَا كُنْتُ أَعِي  } نَـفْسُ لَولا مَطْمَعِي

 لحَْناً تُـغَنِّيه الدُّهُورْ 

 قَسْراً فَـيـَغْدُو ظاَهِرِي  ي بَلْ كُنْتُ أåُِْي حَاضِرِ 

 )58(سِراًّ تُـوَاريِه القُبُورْ 

غير أنّ الشاعر المهجـري كثـيراً مـا كانـت تؤلمـه اéاهـدة ويعذِّبـُهُ الحرمـان وتتـبرَّمُ نفسُـهُ �ـذا الأخـذ  
 العنيف الصارم لها فيشعر {éاهدة �راً تشتعل في ضلوعه وتتأجَّج في كيانه، ويقول نعيمه : 

 فيِ ضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُوعِي َ�رْ                بــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
 } ليَتَها تخَْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَارْ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقْ تثُِيرهُ
  )59(سِوَا} مَوقـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

                                                      

 .  21، 20رشيد أيوب، أغاني الدرويش، ص   )57(

 .  283جبران خليل جبران، البدائع والطرائف، ص   )58(

 .  52يخائيل نعيمة، همس الجفون، صم  )59(
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ير أنَّـه ســرعان مـا تنـتفض طبيعتــه الصـوفية لتكـبحَ ثــورةَ الـنفسِ وتمرُّدَهـا، ويحثُّهــا علـى الاســتمرار غـ 
اً لها ممُنِّياً الوصول إلى الحقيقة وإدراك الله، يقول نسيب عريضة :   في طريقها مُصَبرِّ

ـــــــــــــــتِ بخَِـــــــــــــــوفٍ وَحِـــــــــــــــيرةَْ                 لِمَـــــــــــــــاذا وَقَـفْ
يَــــــــــــــاةَ قَصِــــــــــــــيرةَْ                ألا امشِــــــــــــــي فــَــــــــــــإنَّ الحَ 

ـــــــــــــــــــدٌ فَسِـــــــــــــــــــيرِي                 ـــــــــــــــــــهِ بعَِي ـــــــــــــــــــرُّ الإلَ مَقَ
 فَجِدِّي وَلا تَسْأَليِ عَن مَصِيــــــــــــــــــــريِ  

ـــــــــــــسُ عِنـــــــــــــدَ الطَّريِـــــــــــــقِ العَسِـــــــــــــيرةَْ               أََ} نَـفْ
 ألا امشِي

                لِكَــــــــــــــي تـُـــــــــــــدْركِِي اللهَ قَـبْــــــــــــــلَ النُّشُـــــــــــــــورْ      
 )60(بعَِيشِـــــــــــي

( صراع بين العقل والقلب ) : إنَّ المعرفة هى ضالةُ الصـوفي الـذي يبحـث  ــ المعرفة ووسيلتها 5
عنها ويرغب في الوصول إليها، وفي سبيلها خاض اللُّجَجَ، وقطـع الطـرقَ وسـلك أوعرَهـا، وسـبح في البحـارِ 

تقرَّ في كُهُوفِهــا وأغوارهِــا وقِمَمِهــا، ومــن أجلهــا حــرم الــنفس وجاهــدها، وعــبرَ أعمقَهــا، وســكن الجبــالَ واســ
، ويفــنى فيــه ويحــترق \نــواره  وطلَّـقَ الــدنيا وزخرفَهــا، ففــي المعرفــةِ السـعادةُ الــتي ينشــدها، وفيهــا يصــل إلى الحـقِّ

 )61(فهي كما يعرّفُِها أبو حامد الغزالي" علامة الهداية"

، علـــى أنّ أداة المعرفـــة عنـــد   الصـــوفية تختلـــف عنهـــا عنـــد غـــيرهم، لـــذلك فهـــم يطرحـــون الحـــواسَّ
والعقــل، ويعتمــدون القلــب وســيلة للمعرفــة والكشــف، غــير أنّ القلــب الــذي اتخــذه الصــوفية وســيلةً للمعرفــة 
لــيس هــو القلــب الجســماني الــذي يملكــه كــلٌّ منَّــا، يــرى أبــو حامــد الغــزالي" أنَّ القلــب الــذي هــو أداة المعرفــة 

لإنسان، و ليس تلك اللُّحمانية المعروفة المودعة من الجانب الأيسر من صدر الإنسان، وقـد يكـون الأدقّ ل
ت في إدراك وجـــه العلاقـــة بينهمـــا" أمّـــا القلـــب  )62(لهـــا |لقلـــب الجســـماني تعلُّـــقٌ إلا أنَّ عقـــول النـــاس تحـــيرَّ

طيفـة هـي حقيقـة الإنسـان وهـو لـك اللَّ الصوفي الذى تمَّ به الوصول والكشفُ فهو" لطيفـةٌ ر|نيـّةٌ روحانيـّةٌ وت
  )63(طاَلَبُ"اتَبُ والمعَ ن الإنسان، وهو المخَاطَبُ والمعَاقَبُ والمدركُِ العالمُ العارفُ مالم

                                                      

 .  60نسيب عريضة، الأروا الحائرة، ص   )60(

 .  507أبو حامد الغزالي، كيمياء السعادة، تحقيق أحمد أمين، دار المعارف،  القاهرة، ص   )61(

ديث، القاهرة، أبوحامد الغزالي، إحياء علوم الدين، تحقيق أبي حفص سيد بن ابراهيم بن صادق بن عمران، دار الح  )62(
 .  5، 4، ص 3، ج 1988

 .  4، ص3نفسه، ج  )63(
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وقد أعلن شعراء المهجر منـذ بدايـة رحلـتهم رفضـهم اتخـاذ الحـواس أداة للمعرفـة، فلـم يطمئنـوا إلى  
ــلُ القبــيحَ، وهــذا مــا ألحَّ عليــه نعيمــة فى معطيا�ـا، فهــي كثــيراً مــا تخــدعنا وتزّيِــف ا لحقــائق فتقـبِّحُ الجميــلَ وتجمِّ

 قصيدته " أغمض جفونك تبصر " إذ يقول : 

إذا سمَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤكَ يوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                
أَغْمِــــــــــــــــــــــــــــــضْ جُفُونـَـــــــــــــــــــــــــــــكَ تُـبْصِــــــــــــــــــــــــــــــرْ                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 وَالأَرْضُ حَولــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إمَّ

  جُفُونَكَ تُـبْصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ أَغْمِضْ 

بـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ِ|لغُيــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومْ                  تحََجَّ
خَلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ الغُيــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ نجُــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــومْ                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَتْ ِ|لثُّـلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجْ                 تَـوَشَّ

 )64(تحَْتَ الثُّـلُوجِ مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوجْ 

، فهـي تعجـز عـن رؤيـة حقـائق وجـواهر   فالشاعر يكرّرِ عدم الاعتداد والاعتناء بمعطيـات الحـواسِّ
ية الـتي لا تقـف عنـد الظـاهر بـل تغـوص وتتوحَّـد الأشياء، وشاعر المهجر في بحثه الدءوب عن المعرفة الحقيق

في جواهر الأشياء لم يعتد |لحواس فقط بل ضمَّ إليها العقل لأنَّه أبعـد مـا يكـون عـن تلمُّـسِ حقـائق الأمـور 
والنفاذ إلى جواهرهـا والغـوص فى أعماقهـا واكتشـاف أسـرارها، خاصّـةً إذا مـا كانـت المعرفـة المقصـودة تتصـل 

يث يصبح العقل والحواس أداة غـير صـالحة ومهيـأةٍ للتعامـل مـع هـذا العـالم، وإلى هـذا يشـير |لعالم العلوي ح
 أبو ماضي في بحثه عن عنقائهِِ السعادة، يقول : 

الحـِـــــــــــــــــسُّ مجَْلَبَـــــــــــــــــــةُ الكَآبــَـــــــــــــــــةِ وَالأَسَـــــــــــــــــــى                
ـــــــــــــــــعَادَةَ لا وُصُـــــــــــــــــولَ لعَرْشِـــــــــــــــــهَا                 وأرََى السَّ

ـــــــــــــــــــــــاقِي، أدَِرْ كَاسَـــــــــــــــــــــــاِ�ا                َ¢ أيَُّهـــــــــــــــــــــــا ا لسَّ
 وَاصرعَْ ِ¤اَ عَقْلَ النَّدِيمِ وَلبَُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

ــــــــــــقْ مِــــــــــــن عَــــــــــــالمَِ الإحسَــــــــــــاسِ                  قــُــــــــــمْ نَـنْطلَِ
إلاَّ \َِجْنِحَـــــــــــــــــــــــــةٍ مِــــــــــــــــــــــــــنَ الوَسْــــــــــــــــــــــــــوَاسِ                

مَشَـــــــــــــــــاعِلِ الرُّهْبـَــــــــــــــــانِ فيِ الأَغْـــــــــــــــــلاسِ              كَ 
 )65(مَا نَـغَصَّ الحاَسي كَعَقْلِ الحاَسِـــــــــــــــــي

وبجانب هذا القلب الرومانتيكي الحالم عند أبي ماضي نجد القلب الصوفي ينـبض |لحركـة ويـتلالأ  
لبــين، ففهمــوا القلــب الصــوفي الــذي لا يعذّبــه |لأنــوار عنــد بعــض شــعراء المهجــر الــذين فرقَّــوا بــين مفهــوم الق

قْفِـرِ الجـاف، وهـو ا وابتعـدوا عـن المـنهج العقلـي المالخيال بل يقوم على الذوق والكشف والعرفان وبه استغنو 

                                                      

 .  9ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص  )64(

  91إيليا أبوماضي، الخمائل، ص   )65(



هْجرَِ مكُوَِّ©تهُُ ومَلامحِهُُ 
َ
 235                                                                   الاتجاهُ الصُّوفيُّ في شِعرِ الم

 
 

مــن أبــرز معــالم الصــوفية فنجــد إليــاس فرحــات صــاحب الصــوت الجهــور والنزعــة القوميــة عنــدما يبحــث عــن 
 ويطرحُهـــا ويعتمـــدُ علـــى القلـــب ومنهجـــه القـــائم علـــى الـــذوق والإشـــراق فى المعرفـــة الحقيقيـــة يـــرفض الحـــواسَّ 

 المعرفة، يقول :

 )66(أيَُّـهَا الشَّاعِرُ لا تجَْرِ بنَِا خَلْفَ الحوََاسْ....  خُذْ مِنَ القَلْبِ مَوَاداً أوَْ اجعَلِ القَلْبَ أَسَاسْ 

علم السماوي، وهو القلـب الـذي والقلب عند فرحات هو القلب النوراني الكشفي ذو الصلة |ل 
يتغلغل إلى معرفة الجواهر والكشف عن الأسرار والاتحاد |لأنوار أمّا العقل فهو ذلك الجزء الطيـني الموقـوف 

 عند معرفة الظواهر والجزيئات، ويخاطب فرحات قلبه قائلاً : 

زٌ فاَترُكْ هَذََ¢نَ العُلَمِـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــاءْ أنتَ كَنـْ

 حَكَّمُوا فِيكَ دِمَاغاً أَصْلُهُ طِينٌ وَمَــــــــــــــــــــاءْ 

 ليَسَ لابنِ الأرضِ أنْ يدُْركَِ سِرَّ السَّمَاءْ 

 اءِ السَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَبْ كَيفَ يَدْريِ قِيمَةَ الم

    )67(ـــــــــــــــــــــــــــــــــراَبْ كَيفَ يَدْريِ قِيمَةَ النَّجْمِ التُّــــــ

فمفهوم فرحات للقلب يتفق ومفهوم الغـزالي لـه، والشـاعر نعِْمَـه قـازان يـرى العقـل حـائلاً ومانعـاً 
 عدُّ برؤيةِ هذا النورِ، يقول:   ه وعِلَلِهِ، وأنَّ القلب هو المدون التمتُّعِ \نوار الله بتعليلات

ينَ الله َ©فِـــــــــــــــذَةٌ               مَـــــــــــــــا بــَـــــــــــــينَ قَـلْـــــــــــــــبيِ وَبــَـــــــــــــ
وَالله فيِ خَلْفِهـــــــــــــــــــــــــا نــُــــــــــــــــــــــــورٌ يُـقَبِّلــُــــــــــــــــــــــــنيِ                

 مَا زلِْتُ أَبحَْثُ فيِ الصَّحَراَءِ عَنْ جمَلَِي

قـَــــــــدْ سَــــــــــدَّها الفِكْــــــــــرُ ِ|لتـَّعْلِيــــــــــلِ وَالعِلَــــــــــلِ                 
ــــــــــــــلِ             ــــــــــــــلا أَحــــــــــــــسُّ بــِــــــــــــهِ ¢ نَشْــــــــــــــوَةَ القُبَ فَ

 )68(حَتىَّ انتـَبـَهْتُ لنِـَفْسِي راَكِباً جمَلَــِـــــــــــــــــي

                                                      

 .  135إلياس فرحات، ديوان فرحات، ص   )66(

 .  137نفسه، ص  )67(

 .  248ص م، 1993صابر عبدالدايم، أدب المهجر، دار المعارف، الطبعة الاولى،   )68(
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ـةَ الفَهـمِ الصـوفي للقلــب بـين شـعراء المهجـر، وهـو وصـل إلى هـذا الفهــم   ويمثـِّل ميخائيـل نعيمـة قِمَّ
ـــدٍ، فقـــد بـــدأ رحلتـــه، فانقـــاد نعيمـــة لعقلــه حـــين ظـــنَّ أنَّ وَقْـــدَةَ النـــارِ المشـــتعلةَ في قلبـــه قـــد  بعــد تجريـــب و²كُّ

 انطفأت، فأخذ قلبه في تلك المرحلة فخُيِّلَ له أنَّه قطعةٌ ميِّتَةٌ لم ينَفُخِ الله فيها من روحه أبداً عندئذ يقول : 

إلى أَنْ دَارَ فيِ خُلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــاوَأنََّكِ طِينَةٌ لَمَّ

ــــــــــــــنْ جَسَــــــــــــــدِي                  َ\نََّــــــــــــــكِ لَســــــــــــــتِ مِ
 بَـراَنيِ الله لمَْ يَـنْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخْ 

 )69(ِ¤اَ مِن رُوحِهِ الأبَدِي

  أثناءَ ذلكَ سلَّمَ نعيمة وانقادَ لعقلِهِ، عَلَّهُ يهتدي بنور فكره، يقول : 

وَرُحْـــــــــــــتُ أَجُــــــــــــــوبُ مَـــــــــــــا اســــــــــــــتـَترَا                
 وَأَبحَْثُ فيِ غُبُارِ العَيـــــــــــــــــــــــــــــشِ 

نيا وَمَـــــــــــــــــــــا ظَهَـــــــــــــــــــــرا                  مِـــــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــــدُّ
 عَنْ خَزَفٍ وَعَنْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَفٍ 

 اً أرَاَهُ بفِِكْرَتيِ دُرَر 

 يــــــــــــــــــــــــــ ــــِامـــــــوَرُحْتُ أقَِيسُ أيََّ 

 وَمَا حَوليِ وَمَنْ حَولـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وَأَعْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ وَأَحْلامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                 
 وَمَا تحَْتيِ وَمَا فَوقــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ِ\فَْكَاريِ وَأَوهَامِي

ـــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــادا                 ـــــــــــــــــــأَطْرحَُ كُـــــــــــــــــــلَّ مَ فَ
 وأفَْصِلُ ذَاكَ عَنْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ المقِْيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ أوَ زاَدا                 
 فأََدْعُو البـَعْضَ أَشْبَاهــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 )70(وَأدَْعُو البـَعْضَ أَضْدَادا

                                                      

 .  56ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )69(

 .  56ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )70(
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على أنهّ بعـدما أطلـق العنـان لعقلـه ليسـتجليَ الحقـائق ويبحـث عـن الخلـود والبقـاء، وكنـه الوجـود  
، منهوكاً جاثياً أمام القلب ليرتوي من إيمانه الوادع الرقيق، يقول :   والحياة، عاد إليه مُثـْقَلاً |لشكِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فإَذِا مَا راَحَ فِكْريِ عَبَثــ

 فيِ صَحَاريِ الشَّكِّ يَسْتَجْلِي البـَقَاءْ 

هُوكاً بقَِلْبيِ فَجَثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مَرَّ مَنـْ

ئها يمَتَْصُّ مِن قَـلْبيِ الرَّجَــــــــــــــــــــــــــاءْ  َ̧ 

             ... 

 عَادَ لَمَّا كَانَ يَـقْضِي عَطَشـــــــــــــــــــــــــا 

  )71(يحَْتَسِي الإيماَنَ مِن قَـلْبيِ الرَّقِيقْ 

ا هو القلـب الصـوفي الـذي  ي الطِّيني، وإنمِّ عاد نعيمة هذه المرّة إلى القلب، لكنّه غير القلب الحسِّ
ى عقبـات وصـوله وكشـفه وأولهـا وأعنفهـا العقـل، لـذا حيا فعرف فوصل فاطمأنَّ لأنهّ استطاع أنْ يتغلَّـبَ علـ

 نجد نعيمة فَرحِاً مُتهلِّلاً طَرِ|ً ¤ذا القلب الذي أفاق من غفوته وتخطى كبوته . 

أقََـلْـــــــــــــــــــبيِ احكُـــــــــــــــــــمْ وَلا تَـرْهَـــــــــــــــــــبْ                
 أنَتَ اليومَ سُلْطاَنــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

يـــــــــــكَ مِـــــــــــن مَهْـــــــــــرَبْ     فَمَــــــــــاليِ فِ  
نـــــِـــــــــــــــــــــــــــــــي  وَأنَتَ اليومَ رَ|َّ

 أدَِرْنيِ كَيفَمَا تَـرْغَبْ 

رْ كُ   وَاريِــــــــــــــــــــــــــلَّ أَسْ ــــــــــــــــــــــــوَدَمِّ

 ـدَمْ وَإنْ تَـعْثُـرْ فَلا تنَــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــحْ كُـــلَّ أَسْـــــــــــــــــــــــــــــراَريِ وَإنْ   وَفَضِّ
 ²َْمُرْ فَلا تَـرْحَــــــــــــــــــــــــــــمْ 

 )72(وَزدِْ َ©راً عَلَى َ©رِ 

                                                      

 .  39، 38همس الجفون، ص ميخائل نعيمة،  ) 71(

 .  63، 62ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )72(
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ــاءُ  6  : وعــن طريــق المعرفــة القلبيَّــةِ النُّورانيَّــةِ والــتَّخلُّص مــن عِقَــالِ العقــلِ المحــدودِ  ـ الوُصُــولُ والفُنَ
إدراكُهُ، الجافِّ منطقُهُ، وعدم الاكتراث والاعتناء |لجسد ومطالبه وملذاته وُفِقَ شاعرُ المهجـر |لوصـول إلى 
المحبوب والفناء فيـه والاحـتراق \نواره.والوصـول والفنـاء فى ذات المحبـوب الإلهـي هـو غايـة مـا ينشـده الصـوفي 

في ذات محبوبـه ومعشـوقه، ونقـل لنـا حالتـه عنـدما  ويرنو إليـه، لقـد فـاز شـاعر المهجـر |لوصـول فوصـل وفـنى
 اعتراه هذا التعبير يقول أبو ماضي: 

ــــــــــــــــدَيكَ              أمَْسَــــــــــــــــيتُ حِــــــــــــــــينَ لَمَسْــــــــــــــــتَنيِ بيَِ
وَلَمَحْـــــــــــــــــــتُ َ©رَ الـــــــــــــــــــوَحْي فيِ عَينَيـــــــــــــــــــكَ                
فَـنَشَــــــــــــــرْتُ أَجْنِحَــــــــــــــتيِ وَحمُْــــــــــــــتُ عَلَيــــــــــــــكَ                

نوِّ إليـــــــــــــكَ                قـَـــــــــــدْ كَـــــــــــــانَ  حَتْفِــــــــــــي في الـــــــــــــدُّ
فَسَــــــــــــــقَطْتُ مُرْتعَِشـــــــــــــــاً عَلـَـــــــــــــى قــَـــــــــــــدَمَيكَ                

 َ¢ ليَتَ نوُرَكَ حِينَ أَحْرَقَنيِ انطـَــــــــــــــــــــــــوَى

ـــــــــــــــــاحِ                 ـــــــــــــــــفُ جَنَ ـــــــــــــــــفُ َ|صِـــــــــــــــــرَةٍ وَألَْ ليِ ألَْ
              والــــــــــــــــــــــوَحْيُ كَــــــــــــــــــــــانَ سُـــــــــــــــــــــــلافَةَ الأَرْوَاحِ 

اً أَنيِ وَجَـــــــــــــدْتُ صَــــــــــــــــبَاحي   مُتـَــــــــــــــــــوَهمِّ

حَتْـــــــــــــــفَ الفَراَشَـــــــــــــــةِ فيِ فـَــــــــــــــمِ المصِْـــــــــــــــبَاحِ                
خَانُ وِشَــــــــــــــاحِي                 النَّــــــــــــــارُ مَهْــــــــــــــدِي والــــــــــــــدُّ

 )73(ــــيفَـعَلَى ضِيائكَ قَد لَمَسْتُ جِراَحــِـ

ونعيمـة ظـلَّ ©سـكاً سـالكاً درب المعرفـة حـتىَّ وصـل إلى ½ايـة مسـلكه وفـاز بخاتمـة رحلتـه، حيـث  
تخلَّص من طينته الكثيفة، وصـار روحـاً طـاهرة نقيَّـة، وتجـاوز ¤ـا كـلَّ الحـدود، وتخطَّـى ¤ـا كـلَّ العوائـق ليتحـدَّ 

 |لحقيقة المطلقة حيث البقاء والخلود الأزلي . 

يـــــــــــــــــــــــــــــــنِ   غَداً   أعُِيدُ بَـقَاَ¢ الطِّينِ للِْطِّ

 وَأطُْلِقُ الرّوحَ مِن سجْنِ التَّخَامِيــــــــــنِ 

 وتَ للِْمَوتَى وَمَن وَلـَـــــــــــدوا  وَأتَـْرُكُ الم

 غَداً أَجُوزُ حُدُودَ السَّمْعِ والبَصَـــــــــــــــــرِ 

تَدَأَ المفأَُدْركُِ الم  كْنُونَ فيِ صَــــــدْريِ  بـْ

 غداً ... ولا أمَْسَ ليِ حَتىَّ أقَُولَ غَداً 

                                                      

 .  95إيليا أبوماضي، الخمائل، ص   )73(
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 )74(فَـلْتَمْحُها الآنَ مِن نُطْقِي وَمِن فِكْريِ 

فالشــاعر قــد ســعد بوصــوله لمحبوبــه، حيــث الــتخلُّص مــن الأثقــال والانغمــاس والاتحــاد |لأنــوار،  
 المحبوب الإلهي بمذهب صوفي أُطلِقَ عليه " وحدةُ الوُجُودِ " . وقد ارتبط حال الوصول والفناء فى ذات 

: آمـــن شــــعراء المهجـــر |لفنــــاء المطلـــق فى الله، فكــــلُّ  ) Pantheismـــــ وِحْــــدَةُ الوُجُــــودِ (  7
المخلوقات مَفنيةٌ في ذات الله وهذا ما يُسَمَّى بمـذهب وحـدة الوجـود، ومـذهب وحـدة الوجـود \وسـع معـنى 

"له هو"نظرية   )75(عن العلاقة بين الله والعالم ككلٍّ

س مذهب وحدة الوجود في الفكر الإسـلامي، ومـذهب ابـن   ويُـعَدُّ ابن عربي هو صاحب ومؤسِّ
، والوجـه  عربي فى الوجود أنَّه يـرى أنَّ الوجـود حقيقـةٌ واحـدةٌ ذات وجهـين، الوجـه الأول: البـاطن وهـو الحـقُّ

دَ والكثـــرة أمـــرٌ قضـــى بـــه العقـــلُ القاصـــرُ والحـــواسُّ الظـــاهرة الثـــاني: الظـــاهر وهـــو الخلَـــقُ، وهـــو يـــرى  أنَّ التعـــدُّ
القاصرة، ولا فرق عند ابن عربي بين الواحد والكثـير، أو الحـقِّ والخلـق إلا |لاعتبـار والنظـر العقلـي القاصـر، 

 يقول ابن عربي: 

عْ وَفَـرّقِْ فإَنَّ العَينَ وَاحِدَةٌ   )76(قِي ولا تَذَرْ وَهِيَ الكَثِيرةَُ لا تُـبْ  جمَِّ

وقد آمن شعراء المهجر ¤ذا المذهب وأخلصوا له بل منهم مـن أخـذ هـذا المـذهب خطـاً أساسـياً  
في نتاجـــه كنعيمـــه وجـــبران فـــديوان نعيمـــه مَلِـــيءٌ |لقصـــائد الـــتي تعـــبرِّ عـــن هـــذا المـــذهب " فالايمـــان بوحـــدة 

 )77(الوجود يمثل محوراً أساسياً في تراث نعيمة الأدبي عامّة"

وقد ظهر إيمانه هذا في القصائد التي تناجي الطبيعـة، وتتحـد مـع عناصـرها، والقصـائد الابتهاليـة  
 التي يناجي فيها الشاعر ربَّه محُِبّاً وَلهاً، مُقَدِّساً ربَّه ومُرتئَياً له في كلِّ عناصر ومظاهر الحياة، يقول نعيمة: 

لِ اللَّهُـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ عَينيِ كَحِّ

                                                      

  109ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )74(

 .  258، ص1999ولتر ستيس، التصوف والفلسفة، ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولى،   )75(

 . 604راجع فى ذلك، ابن عربي،  الفتوحات المكية، دار الكتب المصرية، السفر الثاني، ص   )76(

 .  224عبدالحكيم بلبع، حركة التجديد فى الشعر المهجري، ص   )77(
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 بِشُاعٍَ مِن ضِيــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ 

 ـــــــــــــــــي تَـراَكَ كـــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعِ الخلَْقِ فيِ دُودِ القُبـُـــــــــــــــــــــــورْ   فيِ جمَِ

 فيِ نُسُورِ الجوَِّ، فيِ مَوجِ البِحَــــــــــــــــــار 

   )78(سِنِ، فيِ كَفِّ البَخِيــــــــــــــل فيِ يَدِ المحْ 

س مصدرها عقلاً فلسفيÀا مجُرَّداً، بل مصدرها قلـب إنَّ هذه الدرجة الثانية التي وصلها الشاعر لي 
امـــتلأ \نـــوار المحبَّـــةِ . فنعيمـــهُ لم يفصـــل فى عالمـــه بـــين الخـــالق ومخلوقاتـــه أو بـــين الـــذات الإلهيـــة والعـــالم، فعالمـــه 

ُ جبرانُ عن إيمانه بوحدة الوجود قائلاً :   دُ الأجزاء، كلُّ واحدٍ مُتآلِفٌ، ويُـعَبرِّ  متوحِّ

ن بَــــــــراَنيِ والـــــــذّي مَـــــــدَّ فُسْـــــــحَتيِ             فــَـــــبيِ مَـــــــ
فَـلـَــــــو لمَْ أَكُـــــــنْ حَيـّــــــاً لَمَـــــــا كُنْـــــــتَ مَائتـــــــاً               

هْرُ فاَعِــــــــــــــــــلٌ   وَلَمَّا سَألْتُ النـَّفْسَ مَا الدَّ

ـــــــوَى وَبيِ البـَعْـــــــثُ والنَّشْـــــــرُ                وَبيِ المـــــــوتُ وَالم  ثـْ
ـــــــــرُ                وَلــَـــــــولا مُـــــــــراَ مُ الـــــــــنـَّفْسِ مَـــــــــا راَمَـــــــــنيِ القَبـْ

هْــــــــــــــــــــــــــــــرُ    )79(بحَِشْدِ أمََانيِنا أَجَابَتْ أََ© الدَّ

وقد اعتنق الشاعر القروي الإيمان بوحـدة الوجـود وعـبرَّ عنـه، فمـا المظـاهرُ المختلفـةُ، والمخلوقـاتُ  
هـا وجـودُ الأوحــد، ويُـقَـدِّمُ القـروي زاويــةً صـافيةً عميقـةً للموجــود يـبرزُ فيهـا إيمانـُـهُ المتنوعـةُ إلا صـورةٌ يكمــن في

دَ الموجودات وكثرَ�ا هو وليدُ وخليـقُ حدة الوجود، فيرى أنَّ وجودَ المبو  مكِناتِ هو عينُ وجودِ الله، وأنَّ تعدُّ
 لا تعدُّد فيها، يقول القروى :  الحواسِّ القاصرةِ، فالحقيقةُ الوجوديةُ لدى الشاعر جوهرها واحد 

عـــــــــينُ الوُجُـــــــــودِ هُـــــــــوَ الله الـــــــــذِّي اتجَهَـــــــــتْ            
ـــــــــــــــــــــرَدِّدَةٌ                 ـــــــــــــــــــــوَالمِِ أَعْضَـــــــــــــــــــــاءٌ مُ كُـــــــــــــــــــــلُّ العَ
ــــــــــــيرُ و مــــــــــــا الأجــــــــــــراَمُ سَــــــــــــابحَِةً                 ومــــــــــــا الأث

فَـــــــــردِاً             مـــــــــا كـــــــــانَ قـَــــــــطْ عَـــــــــنِ الأشـــــــــيَاءِ مُنـْ

هَـــــــــــــــذِي النـُّفُـــــــــــــــوسُ إليـــــــــــــــهِ ِ|لعِبـَــــــــــــــادَاتِ                
سَـــــــــــافاتِ                فيهـــــــــــا الحيَـَــــــــــاةُ عَلـــــــــــى بعُـــــــــــدِ الم

تِ                 ـــــــــــي ِ|لكُـــــــــــرَ|َّ فيـــــــــــهِ سِـــــــــــوَى الـــــــــــدّمِ يَـغْلِ
اتِ                بــَـــــلْ هُـــــــنَّ فِيـــــــهِ لُصُـــــــوقُ  ـــــــذَّ اتِ ِ|ل  الـــــــذَّ

                                                      

 .  35همس الجفون، ص  ميخائيل نعيمة،  )78(

 .  281جبران خليل جبران، البدائع والطرائف، ص   )79(
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رَيْـراَتِ لكُلُّ مِن أَعْلَى الشُّمُوسِ إلى                      تَـعَاشَقَ ا             )80(أدَْنىَ الرّمَِالِ إلى أَخْفَى الذُّ

دٌ أو اخــتلافٌ،   فــالكونُ عنــدَ القــروي أعضــاءُ لجســدٍ واحــدٍ، لــيس بينهــا تعــارضٌ أو تبــايُنٌ أو تَـعَــدُّ
كرُ الله الجـُر، وهـو أحـد المتـأثرين بجـبران ونعيمـة فكلُّها دلالةٌ على قدرةِ صاحبِ الكافِ والنُّونِ، والشاعر شُ 

ُ عن إيمانه بوحدة الوجود، وأنَّ الله موجودٌ في كلِّ ما سِواه، يقول :   يعبرِّ

 وَعَلامَ  القَولُ : إنَّ الله قَد حُجِبَ عَنــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟ 

 ثَـنىَّ هُوَ فيِ النَّهرِ، وَفيِ الحقَْلِ، وَفيِ الغُصْنِ ت ـَ

 هُوَ فيِ البَحْرِ، وَفيِ الرّيِحِ، وَفيِ الغَابةَِ غَنَّـــــى 

 هُوَ فيِ اللَّيلِ، وفيِ الفَجْرِ إذا فَـتَحْتَ جِفْنـــــــــــــــــــاً 

 هُوَ فيِ البـَرْقِ، وَفيِ الرَّعْدِ إذا أرَْهَفْتَ أذُُنــــــــــــــــــــاً 

  )81(تْ وَفِينا مُنْذُ كُنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــا هُوَ فيِ الأَكْوَانِ مُذْ كَانَ 

على أنَّ الشاعر المعاصر ذا النزعة الصوفية لم يكن مطالباً بحلِّ التناقض فى هـذه النظريـة ( وحـدة  
الوجــود ) بــين الحــق والخلــق، والواحــد والكثــير، والقــديم والحــادث، والظــاهر والبــاطن، والأول والآخــر، وغــير 

لك من الأضـداد، ولكنـّه يستشـعر الوحـدة بـين الخـالق والمخلوقـات بغـضِّ النظـر عـن كـلِّ هـذه التناقضـات ذ
)82( 

: عانى شاعر المهجر خلال رحلته الصوفية الطويلـة صِـراعاً نفسـياً ــ الرضى والطمأنينةُ القلبيةُ  8
، وفي ½ايـة طريقـه ووصـوله إلى آخـر رحلتـه صحبه القلقُ والغربةُ، وتدرَّجَ في مسالكِ ومَدَارجِِ الطريقِ المختلفـةِ 

ةَ وحصـلَ الكشـفَ، فتحـوَّلَ قلقُـهُ إلى طمأنينـةٍ وعنـاؤهُ إلى راحـةٍ،  وتحقيقـه لِمُبْتغـاهُ |تصـاله بمحبوبـه ذاقَ اللَّـذَّ
 فسكن روعُهُ وذهبَ قلقُهُ، واطمأنَّ قلبُهُ واستقرَّت نفسُهُ، يقول الله عز وجل : 

                                                      

 .  965، ص 2رشيد سليم الخوري، ديوان  القروى، ج   )80(

 .  90، ص1945شكر الله الجر، ديوان ز©بق الفجر، ريودي جانيرو، الارجنتين،   )81(

 .  236، ص1990ار العلوم العربية، بيروت، محمد مصطفى هدّاره، دراسات فى الأدب العربى الحديث، د  )82(
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 )83("بِذكِْرِ اDَِّ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اDَِّ أَلاَ وَ  الَّذِينَ آمَنُوا" 

 )84(والطمأنينةُ حالٌ رفيعٌ، وهي لعبدٍ رجحَ قلبُهُ، وقَوِي إيمانهُُ ورسخَ عِلمُهُ، وصفا ذكِرهُُ وتثبتت حقيقتُهُ"

النفســـى، فأصـــبح لا يكـــترث  ولقـــد بلـــغ شـــاعر المهجـــر هـــذه الدرجـــة مـــن الطمأنينـــة والاســـتقرار 
 بمتغيرات الحياة وعواصفها ور¢حها، يقول نعيمة معبراً عن طمأنينته وسعادته ¤ا : 

ـــــــــــــــــــــــــــــتيِ حَدِيـــــــــــــــــــــــــــــدْ                 سَـــــــــــــــــــــــــــــقْفُ بيَ
فاَعْصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِي َ¢ رََ¢حْ                
وَاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَحِي َ¢ غُيــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومْ              

 ودْ ــــــــــــــا رُعُ ـــــــــــــــــــــي يَ ــــــــــــــــــفِ ـــــــــــــوَاقصِ 

 َ|بُ قَـلْبيِ حَصِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  

ركُْـــــــــــــــــــــــــــــــنُ بيَـــــــــــــــــــــــــــــــتيِ حَجَـــــــــــــــــــــــــــــــرْ                 
وَانتَحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ َ¢ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَرْ                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ¢ مَطـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ                 وَاهطلُِ

رْ               لَسْــــــــــــــــــــــــتُ أَخْشَــــــــــــــــــــــــى خَطـَـــــــــــــــــــــــ
 )85(مِن صُنُوفِ الكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْ 

 وعلى نغمة الطمأنينة القلبية والثبات النفسى، والإيمان القلبى ينشد جبران قائلاً :  

ـــــــــــــــــونْ               إذا غَـــــــــــــــــزلَْتُم حَـــــــــــــــــولَ يــَـــــــــــــــومِي الظُّنُ
ــــــــــــرجَْ صَــــــــــــبرِْي الحَصِــــــــــــينْ   ــــــــــــنْ تــَــــــــــدكُُّوا بُـ                   فَـلَ

كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ   فَفِي حَيَاتيِ مَنْزلٌِ للِْسُّ

وإنْ حَبَكْـــــــــــــــتُم حَــــــــــــــــولَ ليَلِــــــــــــــــي المــــــــــــــــلامْ                
ـــــــــــــنْ تزُيِلـُــــــــــــوا مِـــــــــــــن كُؤوسِـــــــــــــي المـــــــــــــوَ  دَامْ                لَ

ـــ  )86(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامْ وَفيِ فُـؤَادِي مَعْبَدٌ للِْسَّ

وبعــد أن وصــل شــاعر المهجــر إلى الله وفــنى فى أنــواره واحــترق ¤ــا أخــذ يناجيــه مناجــاة العاشــق  
 الوله، ويبتهل إليه ابتهال المستغيث التائب . 

                                                      

 .  28سورة الرعد آية   )83(

م، 1960السراج الطوسي، اللُّمع، تحقيق، طه عبدالباقي سرور، عبدالحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة،   )84(
  98ص

 .  74ـ  73ميخائيل نعيمة، همس الجفون، ص   )85(

 .  285لطرائف، ص جبران خليل جبران، البدائع وا  )86(
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وفية وأحـوالهِم مـا تجَِـدُهُ : من أوجه تلاقـي شـعراء المهجـر مـع الـروح الصـــ المنَُاجَاةُ والابتهالاتُ  9
في الشعر المهجري من مناجاةٍ حارّةٍ وابتهالاتٍ صادقةٍ خالصةٍ، فهو كثيراً مـا ينـاجي ربَّـهُ ليشـكوَ إليـه حـالَ 
غربتِهِ، ويبتهل إليه أنْ يدنيَهُ منه، وشاعر المهجـر عـاش حيـاةً متتابعـة متواليـة مـن الأزمـات، والغـر|ت الماديـّةِ 

تماعيّةِ والدينيّةِ، وخلال هذه الازمات لم يَكُفَّ قلبُهُ ولسانهُُ عن ذكـر الله والتضـرُّعِ إليـه لائـذاً والنفسيّةِ والاج
 به مُستغِيثاً بقُِوَّتهِِ، مُؤنِساً لوحدته، مُستـَعْذِ|ً لذكرهِِ، ومُنَاجَاتهِِ. 

شـي الهمـوم طالبـاً عــون فهـذا الشـاعر القـروي يَـلـُوذُ بربـِّهِ مـن كَــدرِ النوائـبِ وعواصـفِ الشـكِّ وغوا 
 ربهِِّ في مناجاةٍ حارّةٍ صادقةٍ، يقول:   

 رِ ــــــــــــــاحِبُ الأَمْ ـــــــــكَ صَ ـــــــــــــــا رَبُّ إنَّ ـــــــــــــــيَ 

مَـــــــــــــــن ليِ سِـــــــــــــــوَاكَ إذا الهمُُـــــــــــــــومُ طَمَـــــــــــــــتْ                
هْرَ مُرْتَطِمـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــلُّ ال            أَكَـــــــــــــــــــــذا أَظَ

 خمَْسٌ مَضَتْ واليومَ سَادِســُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــريِ                  وأ© إليـــــــــــــــــــــــــــــــكَ مُوكِـــــــــــــــــــــــــــــــلُ أمَْ
وَتَلاعَبـَـــــــــــــــــــــــــــتْ بِسَــــــــــــــــــــــــــــفِينَةِ العُمْــــــــــــــــــــــــــــرِ                
ـــــــــــــــــــن صَـــــــــــــــــــخْرٍ إلى صَـــــــــــــــــــخْرِ                 أَنجَْـــــــــــــــــــرُّ مِ

  )87(غُرْبَتيِ فيِ إثرهِا تجَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ مِن

ـــهُ لربـِّــهِ طامعـــاً في الاطمئنـــان بلغـــةٍ عذبـــةٍ رقيقـــةٍ مُتلهفـــةٍ ومُتشـــوِّقةٍ القـــرب   ونســـيب عريضـــة يتوجَّ
 والوصول، يقول : 

أََ¢ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــــــــــنَاهُ اختـَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــى                
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــومَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَا                 نَســـــــــــــــــــــــــــــــــــيتُكَ ي الصَّ

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــراً أرَْحُ ـــــــــــــــــافِ ــــــــــــــــــــــــــــــــا غَ ــــــــــــــــــــــــ ــــَأيَ

مَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَكَ أَنْ تَـنْقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                
                مَراَعِيـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ خُضْـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ المـــــــــــــــــــــــــــــــــنى      

 وَجِسْمِي دَهَاهُ العَنــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 رْ ــــــــــــــــــــــشَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُودِ البَ ـــــــــــــــــــــــــوَراَءَ حُ  

              فــَـــــــــــــــــــــــــــــلا تَـنْســـــــــــــــــــــــــــــــني فيِ الكَـــــــــــــــــــــــــــــــدَرْ        
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَى ذُلَّ أمَْسِـــــــــــــــــــــــــــــــي وَغَـــــــــــــــــــــــــــــــدِ                 يَـ
وَحِلْمُـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــلءُ الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ                

شْـــــــــــــــــــــــــــــــتـَهَى سَـــــــــــــــــــــــــــــــيِّدِي                هِـــــــــــــــــــــــــــــــي الم
 )88(حَنَانيَكَ خُذْ بيِـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي

                                                      

 239صابر عبدالدليم، أدب المهجر، ص ) 87(

  264نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص  )88(
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في دُرُوبِ الحيــاة وفي قفرهـا لم يجــد أمامــه ||ً يقَرَعُـهُ غــيرَ |بِ الله طالبــاً عونــه،  ونعيمـة عنــدما ¸ه 
 مستغيثاً برحمته يتضرع إليه تضرعاً فيه ضعفُ الداعي وبؤسِهِ، يقول :  

 مَاكَا ـــــــــــــــــــــــــــي رُحْ ــــــــــــــــقِ ـــــــــــــالِ ــــــــــــــــــــــــأَخَ 

إنْ لمَْ أَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكا                
 يـــــــــــــــــــــــــــــ ــــِراَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألا تَ ـــــــــ ــــِرَبّ 

، أمََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ                 رَبيِّ
فاَبــــــــــــــــــــــــــــــدِلْ لَظــَــــــــــــــــــــــــــــى نــِــــــــــــــــــــــــــــيراَنيِ                

 لحــــــــــــــــــــــــــــــــــنََانِ واجعَــــــــــلْ مِنَ ا

بمِـَــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــــرَتْ يـَــــــــــــــــــــــــــدَاكا!                 
فَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أَ©؟                
أُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحِمْلانِ                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَنىَ؟                 عَمَ
بجَِمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةِ الإيمـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ                

   )89(للِْقَلــــــــــــبِ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــرْهمَا

وشــاعرُ المهجـــرِ يـــؤوبُ إلى ربـِّـهِ ويتـــوبُ إليـــه ويهتــدي بـــه ويثَِـــقُ في رحمتــه لإيمانــِـهِ بعفـــوه ومغفرتـــه،  
 يقول القروي: 

سَـــــــــيِّدِي كُـــــــــنْ عَلـَــــــــى الحيَـَــــــــاةِ مُعِينـــــــــاً          
نِينَ وَا لقَلْبُ لاَهٍ                       كَمْ صَرَفتُ السِّ

ئبــــــــــــــــاً ذَاقَ مِــــــــــــــــن رِضَــــــــــــــــاكَ مَعِينــــــــــــــــاً                  َ̧
نِينا                 )90(عَنكَ ¢ رَبُّ كم صَرَفتُ السِّ

 فالشاعر يقُِرُّ بذنوبه، ويحزن حز©ً مَريراً  على ما ضيَّعه من عمره في بعُدِهِ عن ربهِِّ. 

ديسَ والتمجيــــدَ، و\ســـلوبٍ يَـــــنُمُ عـــن الصــــدقِ والإخـــلاصِ وعُمْــــقِ الإيمــــانِ وفي لغـــةٍ تحمــــل التقـــ 
 يُـنَاجي الشاعرُ مسعود سماحه ربَّهُ قائلاً: 

ـــــــــــــــــكُ مُلْكُـــــــــــــــــكَ والبـَهَـــــــــــــــــاءُ بَـهَاكـــــــــــــــــا                 الملْ
ــــــــــن مُتَحَــــــــــرّكٍِ                 ــــــــــن فِيــــــــــهِ مِ ــــــــــعَ مَ الكَــــــــــونُ مَ

ـــــــــــــــةَ ا ـــــــــــــــتَ أمَْكِنَ لنُّجُـــــــــــــــومِ وَسِـــــــــــــــيرهِا                نَظَّمْ
كـــــــــــــــــــــا لا مُتَسَـــــــــــــــــــــاهِلٌ                لا مُسْـــــــــــــــــــــعِفٌ إلاَّ

ــــــــــــــــــمَاءُ سمَاَكــــــــــــــــــا                  والأرضُ أرَْضُــــــــــــــــــكَ والسَّ
ــَــــــــــــــــــدَاكا                 ــــــــــــــــــــهُ ي ــــــــــــــــــــد كَوَّنتَ أوَ سَــــــــــــــــــــاكِنٍ قَ
والأرضِ والقَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَينِ والأفَْلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                

كـــــــــــــــــــــــــــــــا لا مُتَسَـــــــــــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــــــــــا                إلاَّ لِّطٌ إلاَّ

                                                      

 52ميخائيل نعيمة، همس الجفُُون، ص ) 89(

 .  207، ص1رشيد سليم الخوري، ديوان القروى، ج   )90(
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ــــــــتٌ          ــــــــدِكَ èَبِ ــــــــرْشُ مجَْ ــــــــرُوشُ وَعَ تَـهْــــــــوِي العُ
ـــــــــــــــــتَ فِيـــــــــــــــــهِ أوََلٌ                 سُـــــــــــــــــلْطاَنُ مجَْـــــــــــــــــدِكَ أنَْ
ـــوَرَى                 مِـــن بَـعْـــضِ حُسْـــنِكَ كُـــلُّ حُسْـــنٍ فيِ ال

 لا العَقْلُ يدُْركُِ كُنْهَ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّكَِ لا ولا  

ـــــــــــــانِ                 ـــــــــــــكٍ فَ وَسِـــــــــــــوَى مُلْكِـــــــــــــكَ كُـــــــــــــلُّ مُلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــانِ               ـــــــــــــــــــــــــــــهِ لثَِ لا رأَْيَ فِيمَـــــــــــــــــــــــــــــا تَـر²َْي

والنُّـــــــــــــــــورُ بَـعْــــــــــــــــــضُ بَـهَــــــــــــــــــاكَ والقَمَــــــــــــــــــراَنِ                
 )91(ــــــــــــــــــــــانِ تَـلْقَى جمَاَلَكَ مُقْلَتا إنســــــــــــــــــــــــــــ

ـا وصـل إليـه الشـاعرُ   إنَّ هذه المناجاةَ الصوفيّةَ الصـادقةَ الـتي ©جـى ¤ـا شـاعرُ المهجـرِ ربَّـهُ تَــنُمُّ عمَّ
 المهجريُّ من أذواق ومواجيد ذات أبعادٍ روحيةٍ صوفيةٍ خالصةٍ. 

وفيّةُ عليـه فهــو مقصـورٌ علــى الصــوفيّةِ، : هـو اصــطلاحٌ وضــعيٌّ تَـعَـارَفَ الصـــــ الرَّمْــزُ الصُّــوفيُِّ  10
محصورٌ في حـدودِ دائـرِ�م، خـافٍ علـى غـيرهم، ويـرى نيكلسـون أنَّ الصـوفيّةَ قـد اصـطنعوا الأسـلوبَ الرمـزيَّ 
طريقاً يترجمون به عن ر¢ضتهم الصوفيّةِ، فـالعِلمُ بخفـا¢ عـالمِ الغيـبِ اéهـولِ الـذي ينكشـف في رؤيـةٍ جاذبـةٍ، 

، وهـذه الصـورُ والأمثـالُ تَكشِـفُ  ليس في الطوقِ  تبيـُّنُهُ دونَ اللجوءِ إلى صورٍ وشواهدَ منتزعةٍ من عالمِ الحسِّ
 )92(عن معانٍ وتوحي بصور أعمق ممَّا يبدو على ظاهرها " 

وقد برز فى شعر المهجر استخدامهم للرمـز الصـوفي التراثـي ذي المـدلولات الخاصَّـة بـه مـع إضـافة  
ة ¤م للرمز التراثي، وهنا قد اخترت من هذه الرمـوز الـتي اسـتخدموها رمـزين شـائعين بعض الدلالات الخاصّ 

 فى الحقل الصوفي هما النار والخمر . 

: والنــار عنــد المتصــوف رمــز مــن رمــوز التجلــي، وهــى مــن مفــردات المعجــم القــرآني ذات المــدلول  أ ـ النــار
 بن الفارض فى ذلك :  الهدائي، ولذات المدلول استخدم الصوفية النار، يقول ا

 اراً ــــــــــــــــــــــــيِّ نَ ــــــــــــــــــــــتُ فيِ الحَ ـــــــــآنَسْ 

 قُـلْتُ امكُثوُا فَـلَعَلـِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــرْتُ أَهْلِـــــــــــــــــــــــــــي                  لــَـــــــــــــــــــــــــيْلاً فَـبَشَّ
 )93(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأَجِدُ هُدَاي لَعَلـِّــ

                                                      

 .  76ت المتحدة الأمريكية، دت، ص مسعود سماحة، ديوان مسعود سماحة،، مطبعة جريدة السمير، بروكلن، الولا¢  )91(

، 2012الصوفية فى الإسلام، ر. أ. نيكلسون، ترجمة وتعليق : نور الدين شريبه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  )92(
 .  101ص 
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على أنَّ الصوفية أضافوا كلمـة " القِـرَى " إلى كلمـة " النـار " كنايـةً عـن إحسـان المحبـوب وكرمـه،  
وقـــد اســـتخدم شـــاعر المهجـــر هـــذا المـــوروث الصـــوفي، فنجـــد أ| ماضـــي يُطلِـــقُ علـــى إحـــدى قصـــائده " ©ر 

 والفناء فيها قائلاً :  -الذات الإلهية ـ-فة الوفي وشوقه إلى مشاهدة النارالقِرَى " يتسائل فيها بله

كيــــــــــــفَ الوُصُــــــــــــولُ إليــــــــــــكِ َ¢ َ©رَ القِــــــــــــرَى             
 رىـــــــــــــــــــــــــــــــمَا تَ ــــــــــنُّ كَ ــــــــــ ــــِليِ ألَْفُ َ|صِرَةٌ تحَ 

تُهـــــــــــا بيِـَــــــــــدِ الثَّــــــــــــ ـــــــــــو مِـــــــــــن ثَــــــــــــرَىً مَزَّقـْ رَى             لَ
 سَألتُ قلَبيِ إذ رأََى فَـتَحَـيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

أََ© فيِ الحَضِــــــــــــــيضِ وَأنَـْـــــــــــــتِ فيِ الجـَـــــــــــــوزاَءِ                 
لَكِــــــــــــنْ دُونـَـــــــــــكِ ألَْــــــــــــفُ ألَْــــــــــــفِ غِطـَـــــــــــاءِ                

اءِ                لَكِنَّهـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــجَفٌ مِـــــــــــــــــنَ الأضْــــــــــــــــــوَ 
 )94(مَاذَا شَربِتَ فَمُتَّ ؟ قاَلَ دِمَائـــــــــــــــــــــــــــي

وإذا كان أبو ماضي استخدم الموروث الصـوفي ـ ©ر القـرى ـ كمـا اسـتخدمه المتصـوفة السـابقون،  
لخلــود، و©ر القلــم، فــإنَّ الشــاعر الروحــي نســيب عريضــة اســتخدمه \كثــر مــن مُســمَّى، فهــي ©ر إرم، و©ر ا

 و©ر القرى، يقول نسيب : 

صَـــــــــــــــاحِ  قـُــــــــــــــلْ هَـــــــــــــــلْ تَـــــــــــــــــرَى              
َ|رقِا قَد ســـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذُّرَى                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوْقَ أوَجِ ال فَـ
 ـــــــــــدُودْ مَا وَراَءَ الحـُـــــــــــــــــــــــــــــ

 تلِْكَ َ©رُ الخلُُودْ 

ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عَنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأَ©مْ                
 فَهِيَ تَدْعُو النِّيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

واســـــــــــــــــــــــــــــــــتَحَبُّوا الظَّــــــــــــــــــــــــــــــــــلامْ                 
 أقَْبِلُوا َ¢ رقُـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ 

 نحَْوَ سَعْدِ السُّعُودْ 

                                                      

 .  94إيليا أبوماضي، الجداول، ص   )94(
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وظلَّ رشـيد أيـوب ذلـك الـدرويشُ الجـوَّالُ ينَشـدُ النـورَ ويشـتاقُ الوصـولَ إليـه، وقـد سمـّاه " الضـوء 
البعيــد " رامــزاً بــه إلى الله ذلــك النــور الأزليّ، وعنــوان القصــيدة هــو ذلــك " الرمــز الصــوفيّ للنــور الأزليّ الــذي 

ةٌ مشتركة بين شعراء هذه المدرسة المهجرية أو هو الاتحاد |ï "يتَّجِهُ نحوه أبناء الإنسانية،   )95(وهو حصِّ

 يقول رشيد أيوب: 

هِــــــــــــــــــــــــــــــيَ تـِـــــــــــــــــــــــــــــذْكَاراَتُ شَــــــــــــــــــــــــــــــاعِرْ                
 وَمَضَى وَفيِ الأمرِ حَائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

نيا شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــريِدْ                         عَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ
 )96(يَـقْوُدُ الضوءَ البَعِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

بَّةِ الإلهيّةِ بوصفِها أزليِّةً قديمةً مُنـَزَّهَـةً عـنِ العِلـَلِ، الصوفيّةِ ترمــــــــزُ إلى المحَ : الخمرُ عندَ  الخمَْر -ب 
 مانِ والمكانِ يقولُ ابنُ الفارضِ واصفاً هذه الخمرة: مجَُرَّدَةً من حدودِ الز 

ـــــــــــةً                 ـــــــــــبِ مُدَامَ ـــــــــــرِ الحبَِي ـــــــــــى ذكِْ شَـــــــــــربِْنا عَلَ
لهَـَــــــا البـَــــــدْرُ كَـــــــأْسٌ وَهِـــــــيَ شمَـْــــــسٌ يـُــــــدِيرُها                
ـــــــــــدَيتُ لحِاَِ½ـــــــــــا                 وَلــَـــــــــولا شَـــــــــــذَاها مَـــــــــــا اهتَ

 بَحَ أَهْلـُــــــــــــــــــــــــــــــهُ فإنْ ذكُِرَتْ فيِ الحَيِّ أَصْ 

سَــــــــــــكِرْ© ِ¤ــــــــــــا قَـبْــــــــــــلَ أنْ يخُْلـَـــــــــــقَ الكَــــــــــــرْمُ               
ــــــــــمُ           ــــــــــدو إذا مُزجَِــــــــــتْ نجُْ ــــــــــمْ يَـبْ هِــــــــــلالٌ، وكََ

ـــــــــــــا تَصَـــــــــــــوَّرَها الـــــــــــــوَهْمُ                ولـــــــــــــولا سَـــــــــــــنَاها مَ
  )97(ـــــــــــــــمُ نَشاوَى وَلا عارٌ عَلَيهِمَ لإثـْــــــــــــــــ

ـوا بعينِهـا بـلْ وقفـوا إلى فعلِهـا بشـارِ¤ا، إلى ذهـابِ عقـلٍ   والصوفيّةُ في استخدامِهِم للخمـرِ لم يهَتَمُّ
ــي للخمــر إلى الحقــلِ الصــوفي  ــدْمِنَها وقــد اســتعاروا هــذا التــأثيرَ الحسِّ ونشــوةٍ تحَُلِّــقُ براشِــفِها، وســعادةٍ تغَمُــرُ مُ

 الروحية.حيث السكر والنشوة 

وقد استخدم شاعرُ المهجرِ الخمرَ |لمدلولِ الصوفي الرامزِ على المحبَّةِ الإلهيّةِ، يسكرُ وينتشـي ¤ـا،  
 فهي خمرُ الوداد والهوى، وخمر التحقيق وحميا الأسرار، يقول نسيب عريضة : 

ـــــــــــدْ أُ  كُــــــــــــــؤُوسُ الهـَـــــــــــــوَى دَارَتْ عَلَينــــــــــــــا بلَِيلـَـــــــــــــة               ـــــــــــن خمَْـــــــــــرِ رَوْحِ المحَ وَقَ ـــــــــــتْ مِ بَّـــــــــــةِ                تْرعَِ

                                                      

 .  262، محمد يوسف نجم، الشعر العربي فى المهجر، ص إحسان عباس  )95(

 .  112رشيد أيوب، أغانى الدرويش، ص   )96(

 .  82عمر بن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص  )97(
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ـُـــــــــــــــــــــــــوا                فَـــــــــــــــــــــــــــنَحْنُ شَــــــــــــــــــــــــــربِنا والأَ  َ©مُ تَـرَنحَّ
وَهمِْنــــــــــا فَـهَــــــــــامَ الخلَْــــــــــقُ مِــــــــــن ذكِْــــــــــرِ حُبِّنــــــــــا                
وا                 شَـــــــــــــــدَو© لهَـُــــــــــــــم لحَْنـــــــــــــــاً فـَــــــــــــــأنَُّوا وكََـــــــــــــــبرَّ
هْرَ وَالـــــــــــوَرَى                 ـــــــــــا مُلُوكـــــــــــاً نحَْسَـــــــــــبُ الـــــــــــدَّ نَ بتِـْ

                   نىَ  وَنحَْظـَـــــــــــــــــى ِ|لجَمَــــــــــــــــــالِ وَِ|لمـــــــــــــــــــنتَِيــــــــــــــــــهُ 
 فُـتُوحُ الرُّؤى تَـعْنُو لَدَينا مُطِيعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ـــــــــيرَ نَشْـــــــــقَةِ                 ـــــــــا غَ ـــــــــوا مِـــــــــن راَحِن ـــــــــا غَنِمُ وَمَ
ــــــــــــــــى وَلا وَجْــــــــــــــــهَ عَــــــــــــــــزَّةِ                وَلمَْ يَـنْظــُــــــــــــــروا ليَ ـْ لَ

وَنحَْــــــــــنُ عَلَـــــــــــى صَـــــــــــمْتٍ مجََـــــــــــانِينُ حُرْقــَـــــــــةِ                
ـــــــــــــــداً وَنَسْـــــــــــــــطوُ فيِ قُصُـــــــــــــــورِ اéَـــــــــــــــعَبِ  رَّةِ                ي

وَنـُـــــــــــــــــدْركُِ أَسْــــــــــــــــــراَرَ الجنِـَـــــــــــــــــانِ العَلِيَّــــــــــــــــــةِ              
 )98(ــــــــــــــــــــــــــــــةِ ضرَبنا عَلَيها جِزيةًَ بَـعْد جِزْي ـَ

ا هي خمـر المحبَّـةِ الإلهيـّةِ، إّ½ـا   فالخمر التي شر¤ا الشاعر وسكر ¤ا ليست هي الخمر الحسّيَّة، وإنمَّ
قَطِعُ وهذه الخمرةُ الصوفيّةُ شـائعةٌ في ، حيث كؤوسها لا تُـفْرغَُ أبداً ونشوُ�ا لا تَـنـْ  الخمر التي تُسْقَى بيدِ الحَقِّ
الشـعر المهجــري تَـــرَنمََّ ¤ــا غــيرُ واحــدٍ مــنهم، فالشـاعرُ أبوالفضــل الوليــد الــذي أعلــنَ إســلامَهُ وكتــبَ مُطَوَّلتَــهُ " 

 الرُّؤيةَُ النـَّبَويَّةُ " ينشدُ على الوترِ الصوفيِّ في شعرِ الخمرِ مُتَأثرِاً بخمرةِ ابنِ الفارضِ قائلاً : 

ــــــــــــــــــــا               شَــــــــــــــــــــربِْتُ وَلمَْ أنَْطِــــــــــــــــــــقْ وَقــَــــــــــــــــــاراً  وَإنمَّ
فَمَـــــــا أَعْــــــــذَبُ الكَـــــــأْسُ الــــــــتيّ قـَــــــد شَــــــــربِتُها          

 وَأَصْبَحَ فيِ نَـفْسِي جمَاَلٌ عَشَقْتــُــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــذَّ أَطْيـَــــــــــبَ رَشْـــــــــــفَةِ                  ـــــــــــتُ كَـــــــــــي ألَْتَ تمطقَْ
            فَكَــــانَ ِ¤ــــا سُـــــكْريِ الــــذِّي مِنــــهُ صَـــــحْوَتيِ      

 )99(كَمَالاً يرُيِني الطَّيفَ مِن كُلِّ صُـــــورَةِ 

وبـــذلك قـــد انتهـــت رحلتنـــا القراءيـّــةُ ûنتهـــاء الرحلـــة الصـــوفية لشـــعراء المهجـــر، بعـــد أن صـــعد©  
مقاما�م، واطلّعنا على أحوالهم وشهد© وصولهم وفناءهم، وتذوَّقنا خمرهم، على أنَّ تصوفهم قـد غلـب عليـه 

الفلسـفي التَّـأمُّلي، ومـن ثمَّ رأينـا ²ثُّــرَهم بـتراثهم، حيـث ورد عنـدهم المـدلول الصـوفي محَُمَّـلاً بـِدلالاتٍ فكرهم 
روحيـّــةٍ معاصـــرة، وقـــد كـــان لظـــروفهم فى مهـــاجرهم وخاصّـــةً غـــربتهم الروحيـــة ذات ²ثـــير كبـــير فى تـــوجههم 

 هجر عالم الغربة ومثالبه.الصوفي، فالتصوف هو أحد الأسلحة الروحية التي جابه ¤ا شاعر الم

 الخاَتمِةَُ:

هاجِرِ العربيّةِ، ومُعَايَشَةِ تجَْربِتَِهِم الرَّاقِيَةِ، وصُعُودِ 
َ
ياحَةِ الصُّوفِيَّةِ مَعَ شُعَراَئنا فيِ الم © بعدَ هذه السِّ

لَ بَـعْضَ نَـتَائجِ الدِّ   راَسَةِ في الآتي:مَقَامَاِ�ِم وتَـلَبُّسِنا \َِحْوَالهِمِ يمُْكِنُني أَنْ أُجمِْ

                                                      

 .  37نسيب عريضة، الأرواح الحائرة، ص   )98(

 .  364ديوان أبي الفضل الوليد، ص   )99(
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هْجَريِينَ وهِجر8َِِم عَن أَوطا4َِِم العَامِلُ الأَكبـَرُ في ظهُُور وتَشكِيلِ التَّجربِةَِ كَانَ لغُِرْبةَِ الم -1
الغربِ و الصُّوفِيَّةِ لِشُعَراَءِ المهجَرِ، فقد تحََوَّلَت هذه الغُربةُ بِسَبَبِ عُمقِ الاختلافِ بينَ الشَّرقِ العربيِِّ الرُّوحِيِّ 

عرَ المالأمريكيِّ الـمَادِيِّ إلى غُرQتٍ نفَسيّةٍ وفِكريَِّةٍ وروحِ   هجَريَِّ بحَِالةٍ مَنَ الحزُنِ والقَلَقِ.يَّةٍ وهو ما صبَغَ الشِّ
دِ الرَّوَافِدِ وتَـنـَوُّعِ الـمَنَاهِلِ التي استَ  -2 قوا منها تمَيَـَّزَتِ التَّجربِةَُ الصُّوفيَّةُ لِشُعراءِ المهجَرِ بتِـَعَدُّ

 ِQ لمذهبِ فِكرَهُم الصُّوفيَّ، فَظَهَرَ في شِعرهِِم التَّأثُّـرُ بِكِبارِ مُتصَوِّفَةِ الإسلامِ وفَلاسِفَتِهِ، كما ظَهرَ `ثَُّـرُهُم
ثَُّرهِِم بعَِقِيد8َِم المسيحيَّةِ، وهو ما مَنَحَهُم طاَقَاتٍ فَـنِّيَّ  َ̀ ، هذا إلى جَانِبِ   ةً وثَـراَءً إبدَاعِيَّا.الرُّومانتِكِيِّ الغربيِّ

وَجَدَ شُعَراءُ المهجَرِ في التَّصوُّفِ الوَسِيلَةَ الـمُثـْلَى للخلاصِ مِن أوجَاعِ الغربةِ iِنواعِها، وأداةَ  -3
ي، ادِّيِّ الذّي يعَيشون فيه، وخلاصاً من مآسي أمَُّتِهِم و محَِنِ أوطا4ِِم التي لا تنَتَهِ للتَّكَيُّفِ مع هذا العالمِ الم

فسكنت إليه أرَوَاحُهُم الحزَيِنَةُ، واطمأنَّت إليهِ نُـفُوسُهم الكَلِيمَةُ، ووجَدُوا فِيهِ الخلاصَ والملاذَ من كُلِّ أنَواعِ 
راعَاتِ التي تَـعْتَلِجُ صُدُورَهُم، كما مَثَّلَ الاتجََّاهُ الصُّوفيُِّ عِندَهُم حَلَقَةَ الوَصْلِ بينَ الإسلامِ والمسيح  .يّةِ الصِّ

تمَيَـَّزَتِ اللُّغَةُ الصُّوفِيّةُ عِندَ المهجَريِينَ Qِلسَّلاسَةِ والبُعدِ عَنِ الغريبِ، وشاعَ فيها الرَّمزُ  -4
 والاستعارةُ لِكثاَفةِ دلالتِهِما، وقدر8ِما على نقَلِ الحالاتِ الخاَصَّةِ التي تَـعْترَِي الصُّوفيَّ.  
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